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و به سيين 
مق حديد حول برغواطة هراطقه المخرد 

يعتبر قیام برشوأطة غی اقلیم تامس ٩‏ سن ألشرب الأقصسى ٠‏ قى القرن 
الثاتي للهجرة ١‏ حأدثة خظيرة » ويسجل مرحلة حاسمة فی تاریخ اشراب قى 
العصر الاإسلامى . فقد ارتبط قيامها فى تلك البقعة الناثية من المغرب 
الاسلامى بعقائد غريبة ومعطرغة . أثأرت اهعمام الباحشين وجعات برغواطة مشار 
مناقشات عديدة ٠‏ دارت حول أصرل الفكر المقاتدي عند البرغراطيين بل 
وتجاوزت ذلك إلى الخوض فى أصل برغواطة ‏ وتعريق كيانها . ويرى الجمهور 
الاعظم من الياحثين القدامى متهم والمعاصرين ‏ أن برغواطة دولة خارجة عن 
تعاليم الإسلام الى حد أن الكشيرين منهم وصموها بالهرطقة والوثنية "“ . 
پینسا تصسدت فئة قليلة منهم للدقاع عنها وعن عقيدتها وعن نسپتها 
لاسلا "“ . 

وفى تصورى أن الفكر العقائدى لبرغوأطة كان يجمع بين أفكار ومذاعب 
وأديان متعددة ١‏ بدا من الفكر السنى ألى الخارجية المتطرفة » والتشيع ““ . 
وكذلك جانيا من الدوتاتية ٠“‏ ويمض الأفكار اليهردية ‏ بل يكنا أن نلمح فى 
فكرهم العقاتدى بعض التقاليد البربرية المحلية والوئنية الامر ألذى يجعل من 
البرغواطية فكرا خأرجاً عن الدين الاسلامى الحتيف . 

وسنوضع فی بحشنا أستنادا على التصرص والادلة ألتأريخية كيف كان هذا 
الكيان اليرغراطى يشكل خطورة شديدة على الاسلام فى المغرب طوال العصور 
الوسطى . خاصة وأن دولة برغواطة أمتدت جفرافياً فى بقعة متسعة وغنية 
اقتصاديا من الخرب الاقصى » كما امتدت زمثياً قترة طويلة استمرت حتى 


١‏ - صل بر خواعلة . ومناز لها فی ¡ نخر ب الاسلامی: 

قبل أن تتمرض لاصل برغواطة يجدر يتا أن نوضع من البداية أتنا تهدةء الى 
الغصل بين الاصل الاجتماعى لبرع؛طة كقبيفة بربرية وبين أصل «بتى طربف» 
حكامها الذين أسسراً كياتها السياسى . ويكتتق المحديث عن رغراطة 
باعتيارها قبيلة بريربة غموض بتمذر معه التوصل الى حقيقة أصل هذه الفييلة 
بسيب الاختلاف الشديد فيما أوردته المصادر والمراجع بشأن هته القبيلة . 

قإذا رجعتا الى الزلف المجهول صاحب كتاب مغاخر البرير نجد أنه ينسب 
برغوأطة إلى زتاتة وبعمر عن ذلك بقوله ”وکان ظهور برغراطة قى سنة ۱۲۷ ه 
فى خلافة هشام بن عيد-اللاف بن مروان › وأستتقر ملكهم آخراً بجامستا.» وهم . 
فى الاصل من زناتة .. "٠‏ . وقد أخذ بتلاك الرواية أبن اخطيب فى مبضع 
من کتابه اعمال الاعلام ا . وتابعه فى ذلك عفد من الياحئين المعأصرين على 
رأسهم الدكتور حسين مؤنس ^ والدكتور الطالبى ١‏ . . 

أما ابن خلدون فقد كذب الرأى القاتل بنسبة برغواطة الى زتاتة بقولد "وقد 
يعلط بعض النأس فى نسب برغواطة هؤلاء فيعدهم فى قياتل زناتة .... وليس 
القوم من زتاتة . ويشهد لذلك كله موطنهم رجوارهم لاخواتهم المصامدة . ١-١١‏ 
ویوکد اہن خلدون فی أكثر سن موضع سن كتابه «ألعير وديوإن الميتدأً وائير» 
تسبة برغواطة الى مصمودة › قفى أحد الموأضع يقول ”وآما المصامدة وهم من 
ولد مصمود بن يونس بن برير فهم أكثر قيائل وأوقرهم > من بطونهم › 
برغوأطة ٠‏ وغمارة » وأهل جيل درن . ولم تزل مواطتهم با مغرب الأقصى منذ 
الاحقاب المتطارلة . وكان المحقدم فيهم قبيل الاسلام وصفره برغواطة . ثم صار 
التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن الى هذا المهد .." °١‏ . 

وفى موضع آخر يؤكد أبن خلدون نسية برغواطة لمصمودة فى سياق حديغد 
عن غمارة المصمودية وصلتها بپرقواطة ۲ . 

وقد أخذ برواية أبن خلدون كل من الدكتور جسن محمود ۴ » ود. محمد 
الفاسي والمستشرق هررلى ١١1‏ »> و د . محمد ولد داداء ° ء والدكتور 
أبرأهيم حرکات » والاستاذ میلود عشاق }04 والاستاة تراس ¥ 


وق نقس ألوقت يري بعص مؤرخى العرب أن برغواطة لم تكن قبيلة واحدة 
ونا كانت أخلاطا بربرية لقباثل كثيرة لا يجمعها أصلل وأحد » ولا تنتمى إلى 
أب واحد ولا ألى آم وأحدة » ومن هؤلاء» أين آبى رع *) » وإبن الحطيب 0١‏ 
والسلاوی التاصرى . ٠"‏ وقد قام بعرض هذا الرأى كل من الاستاذين محمد 
عبد الله عنان ٠"‏ والدكتور احمد مخحار المبادى ""“ . 


والارجم ی سور أن برغو أطة تد تنحسب إلى متسو دة ة استتادة ‏ ای رواية 
أبن خلدون اخديرة بالنتة ¢ ولأن عصبية برغرأاطة زادت فی عضر دولة المرحدين 
المصامدة . 


وکانت برغواطة تقیم فی آقلیم تامسنا الڏی مد ما بین وادی تهر بي الرقراق 
ووادی آم الربيع om‏ . وهة: التطقة كاتنت تخضع قیل الفتج الاسلامى لتفوذ 
یگیان حاكم سبحة ۲۵ 

وكان أول احتكاك مياشر لبرغواطة بالاسلام عندما اغار عقبة بن تافع على 
بلاد تامستا بالسوس الادنى فى ولايته الغانية على المغرب وانحهت غارته 
السريعة بوقوفه على ساحل البحر الحيط عتد أيخيران يطرف ودخوله بقرسه 
فى مياه المحيط حتى بلغ الاء يطن الفرس ٠“‏ . ولكن حملة عقبة كاتت 
سريعة ولم تسفر عن انتشار الاسلام في هذه النوأحى الى قلر لها أن تتعرض 
لحملة موسی بن نصیر فیما یقرب من عام ۸۷ ھ » وقيها خرج موسی علی 
رأس جيش كثيف يتألف من وجوه العرب . وبعض البرير » لفتح منطقة 
السوس الاقصى والادنى » وقد اتحهت هذه الحملة بالنجأح » وأسفرت عن قتع 
بلاد درعة القربية من متازل برغواطة . ومن هتاك اتجه موسي بجيوشه الى 
طنجة قافتتحها وترك عليها طأرق بن زياد > وعهد أليه بحعليم بربر يرغراطة 
,غمارة الإسلام فترك لهم من العرب سيعة عشر رجلا من المرب يعلمون البرير 
القرآن وشرانع الدين الاسلامى ""“ . 

وليس من السهل أن تحده يكل دقة مال يرغواطة على خريطة المغرب 
وترصد خطرط حدودها الجغرافية على وجه التحديد ٠"‏ » فقد كانت حدودها 
حبذب انكماشا وأتساعاً تبعاً لازدياد نفرذ الدولة على المناطق المجاورة أو 


اتحسار ذلك التقوة . 
ويذكر الحسن بن ألوزان › اعروق پليون الافريقى ادود التقريبية لحامسثا 
فيقول "تامسنا اقليم تأبع لمملكة فاس » ببحدى غرياً عند أم الربيع » ويتعهى 
الى بى رقراق شرقا ؛ والأطلس جثوياً > وشراطىء البحر والمحيط شال؟ ۸(١‏ 
بحيث يبلغ طول إقليم تامسن من الغرب الى الشرق ثمانين ميلا » وسن 'لجنوب 
الى الشمال نحو ستين ميلا . 
وكان اقليم تأمسنا يضم تحو أربعين مدينة تشتمل علي تحو ثلشمائة 
قصر "" همها مدينة شالة لاء التى يرجم إنشاؤها إلى الفيتيقيين فى 
رای آ''' . والرومان خی ری آخر ) › رتقع بالقرب سن تھر ایی الرقراق علی 
بعد نحو ميلين صن البحر وميل واحد من مدينة الرياط . وكاتت شالة مركوا 
تجاريا هاما فى زمن الرومان كما كانت آخر ألقواعد العسكرية الرومانية المندة 
شالا على سواحل الحيط الاطلسى حتى العاصمة طنجة اما ١‏ التي كانت 
تريطها بشالة طريق رومأتية قديهة "" . ومن الجدير بالذكر أن دولة برغواطة 
اتخذت من شالة حاضرة لها فى كثير من الاحيان " ١‏ غير انها تأثرت 
عمرانيا بالحروب المتتالية ألتى دارت بين يرغواطة ١‏ وألقوى الاسلامية المعاصرة 
لها عى الغرب . كدولة الأدأرسة ودولة المرابطين » ويرجع القضل الاعظم الى 
المتصور الوحدى فى إعادة بئيان اسوأرها كما زودها بزاوية عظيمة » وقصر 
لجتوده » ومسجد جامع أضيفت إليه قاعة بلغت الغاية فى الروعة والجمال » 
وأوصيى المنصور بأن يدفن قيها › فنقل جسده بعد وفأاته من مرأكش اليها ؛ 
ودفن فيها ء واحتفظ خلفاء الوحدين من بعده بهذا التقليد › وتأبعهم قى ذلك 
من بعدعم سلاطين بتى مرين . وتقح شالة قبالة مديئة سلا ألتى لا يقصلها عتها 
سوى تهر أبى الرقراق » ولذلك عرفت شالة بشالة سلا . “" ويئى شالة قى 
الاهسية مدينة تكيت ألتى تقع على ضفة وادى أم الربيع فى مجاز الطريق 
المؤدية من تأدلا الى فاس ٠‏ وكانت مركز تجاريا عامرا . وسوقا لييع القمح › 
غير أنها دثرت فى أعقاب اروب الطويلة ضد برغواطة *" , اما أدتدون 
فكاتت بلدة صغيرة فى نطاق اقليم تامستا اسست مبانيها بين التلال » وتقع 
على يعد نحو خمسة عشر ميلا من ساحل المحيط الاطلسى » ولم يحبق للاسف 


من آثار هذه المدينة إلا ألقليل يتمثل قى اس جدارية وبعحض السوأرى 
المتكسرة . وقد حل ألخرآب بهذه المدينة من جرأء حروب برغوأاطة مع غيرها من 
القوى الاسلامية في لغرب أ" . ومن بين مدن تأمسنا كذلك زرغة التى كانت 
تقع فى منطقة سهلة تتفجر غيها العيون وتجرى فيها الجداول » وقد تخريت هذه 
المديتة ودثرت تماما ولم يبق لها أى أثر "" . ومنها أيضا مديتة اتفا » ألتى 
يرجع الفضل فى تأسيسها الى الرومان . وتطل هذه المدينة على المحيط 
الاطلسى ١‏ وتبعد عن آزمور بتو سين ميلا * . ومديتة تاغية ألراقعة 
ايضاً على الحيط الاطلسى "١‏ . 

اما آزمور فمدينة تقع على مصب تهر إم الربيع ٠٠‏ على حدود تامسنا 
ولكن الحسن بن الوزان يدخلها فى نطاق اقليم دكالة ٠“‏ . ومن اللاحظ أن 
حدود دولة برغواطة اتسعت فى كشير من الاحيان لاسيما فى بداية القرن 
الخامس إلى ماورأء حدود تأمسنا . فقد امحدت حدودها الجثوبية. جنوبى شالة 
على طول سراحل ألحيط الاطلسى حتى شملت دكالة وعيدة وبلاد اخوز 4 
جتوبی آسقى وتواحى مراكش . ما .ترتب عليه خضوج السكان المسلمين القيمان 
فى هذه ناطق للوك برغواطة والتدين بدينهم . أما جدود بزغواطة الشمائية 
فقذ امعدت الى شال الرياط ؛ وتكن ملوكها من انتزاع مدينة المعمورة من أيدى 
بنى يقرن الزناتيين اصحاب سلا . الذين طالا ناوأوا! ملوك برغواطة » ويعتير 
الحسن بن الوزان مدينة المعمورة من بين مدن اقليم تامستا "““ . 

وبلغ سلطان دولة برغواطة حتى سبتة وطتجة زمن اسرة سقوت البرغواطى 
کما ستوضح فیما بعد . وكات لبرغراطة قرة بحرية قاعدتها تغر فشالة ©“ . 

۲ - الكبان السباسى لبرخواطة : 


يخحلف المؤرخون فى نحديد طبيعة كيان برشواطة فى العصر الاسلامى › 
وتوضيح ما أا كاثت مجرد قببلة عظمى من قبائل البربر آم دولة تفط بكل 
خصائص الدول المستقلة . فإذا سلطا الاضراء على كل الظروق الحيطة 
ببرغواطة » فإنغاً جد أن برغواطة قبيلة أتاحت لهاالقروف أن تصيح دولة قوية 
مستقلة ‏ حافط أبنازها على استقلالها بفضل ثررأتها الاقتصادية الهائلة ؛ 


وا بكاتاتها العسكرية الوقيرة »ء وقدرآت إهلها المااية . بل أن برغراطة قي 
وري لم تکن سرد دولة عادية بى كأنت درلة قرية منذ قيأمها » حطيرة ة 
تطلعاتها واحدافها » خرجت عن تعاليم الاسلام ٠‏ وتقكتت من البقاء حتى العصر 
المرحدي رقم محاولات القري الاسلاسية التعاقبة قي بلاد ألمعغرب » التخلص 
منها لتروجها عن الاسلام ومروقها . 

لقد بلغت برغراطة من القوة واليأاس الى المد الذى وصفتها به المصادر 
العربية بأتها علكة *“ . فهى على ها التحو لم تكن مجرد قبيلة أو حتى 
إأمارة صغيرة بل كانت دولة مستقلة ء يترلاعا ملوك أقوياء لامر الذى يدعونا 
الى مقارنتها بدولة الادارسة أو دولة الرستميين ٠‏ فى مجال التاريخ السياسى 
للىغرب الاسلامى » فقد أدت دور سياسيا هاما على مسرح أحداث المرب 
لفترات طويلة من التاريخ الاسلامى . وإذا كان الغموض يكتنف تاريخها . 
واذا كائت معظم المصادر العربية قد اغفلت الحديث عنها (بإستشتاء اليكرى وابن 
خلدون وابن ابی زرع واي الخطيب) » فإننى أعرى ذلك التجاهل لروقها وخروج 
ملو كها عن تعاليم الاسلام . 

أقد بلغت برغواطة درجة كبيرة من الاهمية والسطوة والسلطان الى حد أن 
بض المستشرقين ييالخ فى وصفها بأنها "امبراطورية كاملة” "“) › ولقد 
ه أت الظروف الطبيعية والكروات الاقتصادية ليرغواطة الغرصة لكى تصبح 
درلة تتوقر لها عوامل الاكتفاء الذاتى والحماية الطبيعية "“ : فا بال ألحيطة 
بتامسنا كقلت لها الحماية الطبيعية » وذلك أن سهرل تامستا كانت تقع بين جبال 
أ: طلس ويين سلسئة أخرى من أل جيال » أما جيل مسطاسة فيمتد من الشرق ألى 
أخرب ويتاحم غريا سهل أدخسان المصاقب لتامستا *) . هذا بخلاق مجبرعة 
من التلال تخترق أرض تامستا ۔ 

وكاتت قمم هذه الجبال تتوج فى فصل الشتاء بالثلوج » وكأن هذا من حسن 
طالع يرغواطة › إذ أتاح لهذه الشلوج أن تذوب فى فصل الصيف وتتحول الى 
مجارى ماثية تتدقق لحضتى الجدارل والروأقد ألتى امتلاً بها بسيط تاأمستا › 
والتی كانت تنحدر مئ جبال الاطلس لتصب فى المحيط الاطلسى . لقد بلغ 
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عد هذه ألرواقد تحر الائة صن أعمها وآدي ماسنات » ورادى وإتسيفين الذي كان 
يلتق مع تهر سلا (أبى الرقرأة,) جنوبى أأرباط ٤‏ . وقذ كان لهذ النهيرات 
والرواقد اثرها قى أزدهار الزرآعة قى سهسول تامستا ذات الحرية الزراعية 
ال ( ٠١‏ . وكات ذلك من أحم العوامل ألتى جعت برغواطة » دولة زراعية 
من ألطرار الاول > فكانت تنحج الحبوب ولاسيما القمح الذى أشتهرت به مديتة 
تكيت على وجه الخصوص » فكان جميع سكان المناطق المتاخمة لبرغواطة 
يغدون الى هذه المدينة لشرأئه ** ؛ كما اشتهرت بزراعته مدينة النخيلة التى 
كانت تقع فى وسط تأمسنا وفى قلب سهلها . وتذكر كحب التاريخ أن قمحها 
كان من الكثرة بحيث أن الشاس كاتوا بستيدلون احيانا بغلين ١‏ بحصل 
جمسل کبیر من القسح "“ › وکات مرکزا من اعم مراکز بيعه . كذلك کانت 
تنتج الشعير آلذى كان يشكل الغذاء الرئيسى لسكان تامسنا قى معظم اوقات 
العام . كما أشتهرت برغواطة برراعة الفواكه بأنوأعها المختلفة » كالتين والکرز 
والتبق ٠‏ فى مدينة زرفة "* . والكروم بالفخيلة '“* , وأنغا الثى أشتهرت 
بزراعته وزراعة الخيار رالبطيخ كذلك '** . أما القطن فكان يزرع فى سلا . 
هذا بالاضافة إلى الثروة الخشبية التى تميزت بها برغواطة بفضل الغابات ٠۶١‏ 
التى كانت تخطى آزمور وزعير والتخيلة وكريغلة . وبالاضافة الى هذه الغروأات 
الزراعية لم تكن برغواطة تخلو من الثروات المعدنية ؛ فقد كانت غنية ناجم 
الحديد "* » كذلك أشتهر أقليم تامسنا بالثروة الحيوانية وانتاج العسل ** . 
ولقد اتاحت هذه الثروآت الاقحصادية المتنوعة ليرغواطة أن تقيم علاقات 
تجارية مع بعض الدول الاخرى . ويؤكد المستشرق ع#وءوا«ء .ل أن برغواطة 
ارتبطت تجارياً مع الاتدلس بروابط غاية قى الوثاقة وإالقوة ٠*‏ » وتأفست بذلك 
سجلماسة ٠‏ ومن ثم أقدم البرغواطيون على متاوة سجلماسة وأعتراض قوأفلها 
التجارية ألامر الذى دفع سجلماسة الى تغيير طرتها التجارية كلية تنبا لأخطر 
البرغواطى على تجارتها . 
ويشير أبن حوقل إلى النشأط الاقتصادى واسع التطاق الذى شهدته برغواطة 
بحيث كانت منتجعا لاقوام من اهل سجلماسة وأغمات والسوس الذين كاتوا 
يغدون اليه بالتجارة ا" ما ترتب عليه استقلال برغواطة بمقوماتها الاقحصادية 


س 


أ أتية فكانت على حد قوله بلدا مسستقلا رصن ألعمأاجة إلى ١ا‏ تى 


رھ 9 


وخير دیل يعير عن آزدهار الاعرال الاقعصادية فى تامسنا ويلاد برغوأاطة 

ما ذکره این خلدون قى سياق حدیثه عن سکان جيل درن سن المصامدة من 
برغواطة وغمارة وعوالم من صتهاجة ومطغرة وأورية بقوله ”يسير الراكب غيها 
معترضاً من تأمستا وسواحل مرا كش ألى بلاد السوس ودره من القبلة ثساتى 
مراحال وأزيد تفجرت فيها الاتهار . وجلل الارض خمز الشعراء » وتكاثفت 
بيتها دل الادواح ٠‏ وزكت فيها مواد الزرج والضرع والفسخت مسارج 
الحيوان ومرأتع الصيد > وطأبت متابت الشجر ؛ ودرت أفأويق الجباية » يعمرها 
من قياتل الصامدة أمم لا يحصيهم إلا خالقهم » قد اتخذوا المعاقل وا لحصون › 
وشيدوا الباتى وألقصور » وأستغتوا بقطرهم متها عن أقطار العالم فرحل إليهم 
الحجر من الآقاق .. واختلفت إليهم التواحى والامصار > ولم يزالوا منذ أول 
الإسلام وما قله معتمرين بتلك الجيال قد أوطتو! منها أقطارا بل اقاليم تعددت 
قیها امالك والتالات بتجدد شعوبهم وقباتلهم »> وأقترقت أسماؤها بأفتراأق 
أحياثهم .& gy MP‏ شام فی ډعم الکیان البرغواطى أرتياط برغواطة يأحلاف 
مع مجموعة من القبائل”البربرية ٠‏ جحت برغواطة قى ويها عن الاسلام 
الصحيح » ودفعتها الى اعتناق عقاتدها الخارجة عن الاسلام » ونستند خى ذلك 
على رواية لليكرى الذى يزودتا بآسماء القبائل التى تحالفت مع برغواطة 
ودائت بعقيدتها اخارجة عن الاسلام . يقول البكرى «وإن قبائل برغراطة 
الذين بدينون لهم » وهم على ملتهم جراوة » وزواغة » والبرانس » وينو أبى 
تأصر » ومنجصة » وينو ابی توح » ويتو وأشمر » ومطغرة ؛ وبثو بورغ > ويئو 
دسر » ومطماطة » وبني وزكسينت ١‏ وعددهم ينتهى أزيد سن عشرة ألاقف 


„NY » قارس۔.‎ 


ويضيف البكري الى هذه القباتل التى تبعت هراطقة برغواطة أسماء عدد 
كبير من القيائل اليربرية ألتى حافظت على أسلامها الصحيح رغم تبعيتها 
لبرغراطة وخضوعها لها » فيقول "وحن يدين لهم سن المسلمين وينضاف الى 
مغلكتهم : زتاتة الجيل » وبتو يليت » وغالته » وبئو وأوسيئت › وينو يفرن ؛ 


س 


وير لاغیتٹ 4 وبتر التعصأن ¢ وو أقاوسة « وښو وة وبنم پسکر 1 
وأصاده » ,ركانة » وأيزمان ١‏ ءهتادة » وصأسبنة ١‏ ورصالة » وترأرقة ؛ ومیلخ 


ددهم لجو آٹتی عر الف قاري ٍ fp}‏ 


ری کخير من الاحيان كأنت برغواطة ترتبط غي حلف مع غمارة المصمودية 
التى كانت تتزل على مقرية من تأمسنا ‏ ويتصل قبيلها يسكان برغواطة 
الستقرين بريف المحيط الأطلسى *“ ولم يكن ارتياط برغواطة بغمارة أمرأ 
غرييا ٠‏ فسن العروق أن حلقف مصمودة اأذى كان بضم تبأتل وفيرة العدد كان 
من أهم الاعلاف القبلية غي المغرب الاقصى ‏ ,لهذا ل“ نعجب اذا تشابهٹ مظاهر 
الحياة عند المصامدة بنظاثرها عتد البرغواطيين › فقد كاتوا زرأعاً عستقرين 
ينزلون بالمدن والقرى ويلتصقون بالارض » كذلك التقت غمارة مع برغواطة ٠"‏ 
فى كشير من الامور الدينية الخارجة على الاسلام كسا سنوضح على الصقحات 
العالية . 

وتععير دكالة من القبائل التى ألفت مصمودة السهول وأرتبطت يبرغواطة › 
وکانت منازل دكالة فى جتوب وأدى أم الربيع » وكذلك ارتبطت بها رجراجة التى 
توطنت المناطق المطلة على وأدى تنسيفت "" . 
۳ - قمام دولة بر غۈوا طة: 

قلد الخليفة ألاموى هشأم بن عيد الك عبيد الله بن الحبحاب عاملا من قبله 
على المغرب كله لا عرف عن حزمه وكغايته فى أدأرة شئون مصر من قبل 
وأمتثل أين أيحاب لامر ألختليغة ورحل إلى المغرب بعد أن ترك ولده القاسم 
على مصر . وفى المغرب ١‏ استد أبن الخحبحاب ولاية السوس با فى ذلك منطقة 
تامستا الى ولده اسماعيل > فى حيت ولى عر بن عبد الله المرادي على طنجة 
وما يليهاً من المغرب الاقصى › وعرف عمر بشدة تعصبة للعرب على البرير 
. وأساء السيرة مستشيرا بذلك مشاعر الاعالى الامر الذى دفع هؤلاء ألى 
ألنروج عليه » فسير أليهم أبن الحبحاب حبيب بن أيى عيدة بن عقبة بن نافع 
سنة ۱١‏ ه » على رآس جيش كبير لتأديبهم وردهم الى الطاعة . وجح هذا 
اجیش العربی فى اداء مهمته » فقد اكتسح السوس الاقصی والادتی کله با قى 


-( 


ذلك تامسنا حتى وصل إلى أارض السودان ١‏ . ويرى بعض المؤرخيت أن 
السبب نى إنفاذ هذه الحملة الى تلك المناطق الناتية من بلاد المغرب الاقصى . 
رما يرع إلى ارتداد القبائل القاطنة هناك عن الاسلام -"' . ولكتنا نعتقد أن 
هذه القبائل ظلت محاقظة على إسلامها حتى هذه اللحظة يسيب تقيلها للمذهب 
الصفرى الخارجى » كما سترضح الاحداث التاريخية ذلاف فما بعد » وإن كان 
ذلك لا يعنى أن تفهم هولاء البرير للاسلام وأصوله كان صحيسا . أو أن 
إسلامهم كان صادقا . فخروج برغواطة على الدين الاسلامى وتعاليمه بحد فترة 
وجيزة من تلك الاحداث » وتشريع ملوکها لعقأتد جديدة هی مزیج سن آدیأن 
ومذاهب مختلفة يؤكد فقر الفكر الاسلامى الصحيح عتد سكان تلك المناطي 
وسطلحية ما انوا يعرفوته عته ۽ وعدم تعمقهم فى فهم الشريعة الاسلامية 4 
يسبب حداثة عهدهم بالاسلام وضحالة ما تعلمره على فقها ء المسلمين فى أصوله 
وقواعده . وقى ذلك الرقت » كان ألخوأرج قد شرعو! قى العسلل الى عمق بلاد. 
المغرب ليعدها عن دائرة نفرذ الحلافة الاموية فى المشرق الاسلامي "' . 
وبدأوا ييشون تعاليمهم التى تدعو إلى الساراة بين جميع الاجناس وبين العناصر 
البريرية المضطهدة . مستغلين فى ذلك العداء القائم بيت العرب والبرير قى 
اقرب » وألتزاعات العصبية بين العرب القيسية والعرب اليمنية . 

وهكذا وجد الخوارج فى أرض المغرب تربة صالحة لخرس مبأدتهم المتادية 
بالمساراة في المجتمع الإسلامی بین سائر افراده فى نفوس برير المغرب » قانتشر 
الذهب الإباضى المعتدل فى المغرب الاوسط والقسم الشالى من المغرب الاقصى 
. أما المذهب الصغرى » وهو مذهب معتدل فى اشرق الاسلامى ١‏ متطرف فى 
ألمغرب الاقصى . فقد لقى قيولا وأسع النطاق عند برير القسم الجثوبى من يلاد 
المغرب " » أي فى التاطق المحدة من السوس الادنى الى جال درن حيث 
قبأئل برغواطة ؛ وغمارة » ومكتاسة » وزتاتة كما تسلل إلى قلوب ألافارةة 
وألسردان ۳ 

وبرز من بون الشخصيات اليربربة التى اتضوت الى الخوارج وتقبلت الفكر 
اخارجى ء رجل من مطغرة هو ميسرة المطغرى “) . أحد طلاب العلم . 
اخارجى ٠‏ وكان قد خرج مع بعض إصحابه الى دمشق ليفضى ألى الخليفة 


۷ ص 


الاموی هام ین عبد الل باتوی قومة من بشي ماله سلى المشرب , وس 
بلقاه البربر من ظلم صارخ على أيديهم > ولكن ألابرش اللي , حاجب الليفة لم 
بيسر لهم مهمتهم ٠‏ قلعا يعسم! من مقابلة اخليغة تركوا رقاعا بأسمانهم وققلوا 
عائدين ألى بلادهم ٠‏ وقد أعتزمواً شق عصا الطاعة على الدولة الاموية . 
وألقيأم يشو رة عأرمة فى المخرب للتخلص سن الحم الاموى المستيه > وحرهر 
ألبرير من الخلم والعسف الفى كاتي؛ عانونه على أيدى عسال الدرلة الاموية فى 
الُغرب » ومن الواضح أن ميسرة خرج من اعتداله وتحول ألى الصفرية المتطرفة # 
وقاد جماهير ألبرير الصفرية ى ثورة عاتية ضد العرب انضم إليه فيها برير 
برنخواطة بزعامة رجل يدعی طريف ١‏ وولده صالع ‏ » وكانو) على المتحب 
الصغرى كما سيق أن أوض.عنا » كما أتضم إليه بربر مكتاسة وطائفة من سكان 
طنجة بزعامة عبد الأعلى أين جريج ٠‏ ودان له المغرب الاحصى كله ما شجمه 
عل الوثوب بعر بن عبد آلله الرادی وألى طنجة وقعله » وإسثاد ولايعها 
ألى حليفه عيد الاعلى بن جريج ٠‏ ثم سار ميسرة الى السرس فى حشود 
ضخمة من برغواطة وغيرها من القبائل » وأوقع بقوات اسماعيل بن عبيد الله 
بن الخيحاب رقتله » ما وضع العرب فى موقف لا يحسدون عليه . 

وقعت هذه الاحدأت بسرعة خاطفة دفعت عبيد الله بن البحاب المقيم فى 
القيروان إلى أن يبعث فى طلب حييب بن أبى عيدة من صقلية » ودارت المعركة 
بين العرب والبرير على مقربة من طنجة ١‏ وأنتهت بهزية مخزية منى بها العرب » 
قل فيها أشرافهم وكماتهم وعرفت الوقعة للك بوقعة الاشراف . وييدو أن 
ميسرة کان يسع قبل أن يشتيك ألعرب مع البرير فى القتال إلى طلب السلم 
حقداً للدماء أو أنه تراجع صد بداية الاشتباك . فأقدم قومه على قتله وتصيوا 
مكاته خالد بن حميد الزناتى المعروف بتطرقه وإن كان هناك من المؤرخين من 
يتكر ذلك ويعزون اقدام قومه على قعله بأته أساء الى اتباعه يعد الاتعصار الذى 
احرزه اليرير على المرب وأنه أدعى الخلائة وتسمى بها "" » فثاروا عليه 
وقتلوه وولو مکاته خالد بن حمید الرناتی ۱۲۲۲ ه) الذى قدر له أن يتغلب 
على جيوش العرب الشامية والبلدية فى بقدورة ٠‏ ويبدو أن طريف صاحب 
ميسرة المطغرى وحليفه أبدى استياء لقتل صاحيه وانقلاب إتباعه عليه › 


۳ س 


فا عتزل الثورة وتراجع الى اقليم تأمستا » ويد فى مر غضبه يرسي قواعد 
دولة مستقلة قى هذا الاقليم من المغرب الاقصى متتاسيا اليادىء السابقة التى 
کان قد اعتنقها » ودوره الثورى الى قأم به » وركز اعتبامه على تأسيس ملك 
قوی له ولايتانه » من بعده ‏ لاسيما أنه كان يحول ألرتاسة من قبل ميسرة على 
زناتة وزواغة كما أن ميسرة کان قد أوصى به اهل تأمستا *) . ورا کان هذا 
المرقف من طريف قى اعقاب مصرع ميسرة ؛ وحرصه على تأسيس دولة له فى 
تامسنا ينهض دليلاً على صحة رأى قريق من اليأحئين يرون أن الدافع الرئيسى 
لشررة اليرير فى المغرب الاقصى » سياسى » خاصة وإن هل الشورة اليريرية كائت 
من العلف وصحیها من السلوکیات ما يتنافیى مع مبادیىء الذهب الاباضى 
السمحة وهو مذحب معتدل يتفق فى كثير من أصوله وقروعه مع مذهب أهل 
السنة ٠‏ كما أن اذهب الصغرى سن الذأهب الخأرجية المحدلة "١‏ . وغى تقس 
الرتت يناقض قيام طريف بحأسيس دولة برغواطة الرأى القائل بأن برغواطة كأنت 
تستهدف الابقا ء على مذحيها الصفرى ٠*٠‏ طرأل العصر الاسلامى والاتشراء 
بذلك فى غلك الدول الاسلامية الخارجية » قخروج طريف إلى تامسنا عقب مقتل 
سيسرة حليفه السابق » لم يدقعه الى اعتزال الشورة الصغرية فحسب » بل إلى 
الشروع فى نيذ تعاليم الاسلام كلها » من خلال الاعلان بقيام دولته التى 
س ص لھا کی عھد رلدہ صالح مبادیء غريية هدامة للاسلام ٠‏ وأعتقد أن 
أعترال طريف الشورة ضد العرب حدث نتيجة لمقتل حليفه ميسرة » ويدافع من 
حرصه على تحقيق امل كان يحدوه بصرف التظر عن أى أععيارات دينية آو 


سلا خپیة . 


وسيتأكد رآيى هذا عند حديشنا على الصفحات المقيلة عن تفاصيل عقيدة 
برغراطة التى تجمع بين العديد من الافكار والمباديء الديتية . 

وتصل بذلك الى تقطة البداية لدولة برغواطة ككيان سياسى مستقل له حكام 
ارتفعوا ألى مصاف الملوك ‏ وأوئهم طريف ألذى اثار قضايا عديدة حول اصله . 
فلةد أخعلقت آراء المؤرخين وجعددت بشأن أصله » وستقدم فما يلى عرضا لاهم 
هذه الآراء ثم تدلى يرآيتا مستتدين على التصوص الستقاة من المصادر . 
التاريخية لنتوصل ألى حقيقة هذه الشخصية التى احدثت بأفكارها وميادتها 


TS 


اتقلابا قى المغرب الاقضى ؛ وشخلت المسرح السياسى فى المخرب لقترات 
طويئة . 

يرى القريق الاول هن الياعشين أن طريف حليق ميسرة » ومؤسس 
دول برغواطة هو تفسه طریق الڏی عیی الى الاندلس فى سنة ٩۱‏ ه على راس 
حملة استطلاعية سبقت عبور جيش طارق بن زياد . رانه هو نفس طريف ألذى 
تسمت جزيرة طريف باسسةه . ويتمشل هذا القريبق قى جملة من كيار الباعحثين 
فی تاریخ الاندلس هم » الدکتور محمود اسماعیل *) » والدکتور سعد زغلول 
عید الحمید ۴ . والدکتور حسین مؤتیں ۳ . والدكتور احند مختار 
العبادى والدكتور رجب محمد عبد الحليم ٠‏ . وعلى الرغم من إجماعهم على 
هذا الرأى إلا أنهم اختلقوا فيما بينهم حول تحديد أصلل طريف هذا ٠‏ فيينما 
یری أ ۔د . محمود اسماعیل آن طریف واسمه طریف بن شمعون کان بربریا 
یری د. رجب محمد عيد الحليم أن طريف مؤسس دولة برغراطة الذى هو تفسه . 
طریف بن مالك ؛ کان بربری الاصل مغربی المولد ؛ فی حین یری کل من أ.د. 
سعد زغئول و أ . د . حسين مؤنس وأ . د . أحمد العيادي أن طريف كأن يدعى 
طريف بن مالك أو ملوك ء وأنه عربي الاصل . 

أما الفريق الثاني فيرى أن طريف . قائد الحملة الاستطلاعية على 
جنوب الاندلس عربى الاصل من معافر او النخم اليمنية » وآن جزيرة طريف 
تسبٽ اليه . ولم يجد انصار هذا الرأى ما يدفعهم الى الربط بين طريف صاحب 
الحملة الاسعطلاعية الى الاتدلس » وبين طريف مؤّسس دولة برغواطة . 

وأنصار هذا الرآى آ.د. السيد عبد العزيز سالم **) » ود. محمد عبد 
اميد عير 7 

أما الفريق الشالث من الباحثين فيرى أن طريف حليف ميسرة ومؤسس 
الدولة ألبرغواطية اسه طريقف بن شمعون بن أسحق بن يعقوب ١‏ واته كان 
بهودياً من مدينة برياط التابعة لكورة شذونة بالاتدلس . وآته أعتثق الاسلام . 

ويأخذ بهذا الرآى الاستاذ محمد عبد الله عتان أ » والدكتور حندى عبد 
المنحم حسين *) . وباستطلاع آراء هؤلاء الباحثين وبالرجوع الى المصادر 
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العربیۃ التی استندوا علیھا جد انها تحناقض جمیعا قیما پيئها بحيث يصيع من 
المتسذر التوصل ألى حقيقة شخصية طربقف مڑسس دولة برغراطة . 

وأميل إلى الاعحقاد بأن طريف مؤسس دولة يرغراطة شخص آخر غير طريف 
الذى قاد الحملة الاسعطلاعية ألى جزيرة لاس بالوماس لعدة أسباب أ* متها : 

آولا + من الطبيعى أن يكون قائد هذه السرية التى سيرها موسى بن 
تصير للاستيثاق من صدق نوايا يليان صاحب سبتة ؛ عرب الاصل وموضع ثقة 
موسى بن تصير لكى يعتمد عليه قى هذه المهمة ويقدم تقريرا صادقا الى 
موسى بن تصير عن احوإال الاندلس السياسية والعسكرية يل أن يغامر موسى 
بجيش ألمسلمين فى بلاد يفصلها عن بلاد المغرب بحر شديد الاهوإل 4١‏ , 

اتيا : أن معظم المصادر العربية تزكد أن طريف قائد الحملة الاسعطلاعية 
الى الاندلس فى سنة ٩١‏ ه هو طريف بن مالك أو ملوك المعافرى أو النخعى 
وهو فى كل من التسيين عربى الاصل) وأته يکنى بأبى زرعة ؛ وکان من 
موألی موسی بن نصیر ۔ 

ومن بين الروأيات التى تنص على أن طريف عربى الاسل رواية للرازى ذكر 
فيها أن صاحب الحملة الاستطلاعية الى الاندلس هو أبو زرعة طريف بن مالك 
المعافري ١٠‏ 

ومنها رواية وردت فى كتاب "خبار مجموعة" تطالع فيها «فيعث (موسى) 
رجلا من موالیه » يقال له طرف , ویکنى يأبى زرعة فى أريعماثة ومعهم مأئة 
قرس فى أربعة مراکب حت نزل يرأكيه جزيرة يقال لها جزيرة الائدلس التى هى 
معير مراكيهم ودار صناعتهم ؛ يقال لها : جزيرة طريف » سميت به لنزوله 
فیھا ۳ . 

ورواية اخرى لابن الكردبوس تنسب طريف الى قبيفة معافر اليمنية . رالتص 
الذی آوردہ ابن الکردبوس کہا يلى : «ثم أجتمع تاس من البرير نحو ثلاثة آلاق 
راجل وقدمو! عليهم أبا زرعة طريف بن مالك المعاقرى » وجاز يهم فحل فى 
جریرۃ سمیت طریفا فثبت لھا ها الاسم الی الوم .۔۔ ۾ ١۳‏ . 
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آما ا ميري ققد اورد الخير على التحو التالى «قيعث موسي عند ذلك رجلا 
من مواليه من اليرير إسمه طريق بن مالك العافرى » يكتى آبا زرعة قى 
أربعمائة رجلل يغير بهم ء ونزل فى الجزيرة المنسوية إليه » ثم اغار على الجريرة 
الخضراءے ٣"‏ . 

وتلاحظ ان الحاميرى يتما يذكر قى الشطر ألارل من ردايته أن طريف كان 
بربرياً فإنه فى الشطر الثانى ينسيه ألى قبيلة معاغر اليمتية » وفى ذلك ما 
یشیر إلى آنه قد بکون عرییا آو آنه کان مولى من موالي قبيلة معاقر فنسب 


اليها وألحق بها . 
ومن الروايات التى تنسب طريف الى التخع رواية لابن خلدون يسميه قيها ٠٠‏ 
طريف ہن مالك التخعي (4 , 


العا » وما پڑکد رأیی السابق کذلف ویرجحه ما اورده کل من أبن خلدون 
والسلاري التاصرى فيما يتعلق بكنية طريف مؤسس دولة يرغواطة » فيينما 
یذکر بن خلدون ان طريف اول ملوك برغواطة کان یدعی اہو صالح (*) » يذكر 
آلسلاوی انه کان یکنی بأہی صبیع ٩۷‏ » 

ويل من تأحيتنا الى ترجيح كنية أبى صبيع التى كناه بها السلارى › إذ ان 
إسم ابا صالح الذى ذكره أبن خلدون لا يشير الى كنية ٠‏ ذلك لان طريق كان له 
بالفمل ولد إسسه صالع » شارك معد فى ثورة ميسرة الطغرى » رسيخلف هذا 
ألابن والده قى حكم برغواطة . وسيكون له الدور الاعظم فى إرساء دعائم 
عقيدة برغواطة اخارجة عن الدين الاسلامى » ولذلك فمن الطبيعى أن يقال أن 
طريف هو ابو صالع . 

ويتضح لتا ما سيق عرضه أن طريق صاحب الملة الاستطلاعية الى 
الائدلس سنة ٩۱‏ ھ ۰ ویکنی بأبی زرعة کان شخصا أخر غير طريق مؤسس 
دولة برغواطة الذی کان یکنی بأیی صبیح . 

رايا ؛ أن المصادر العاريخية الى تضمتت نصوصاً تشير الى أن طريف 
صاحب الحملة الاستطلاعية على جزيرة طريق هو نفس طريف اول ملوك 
برغواطة » وتحمشل فی کل من روایتی آلیکری › واین عذاری . تناقض تقسها 
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وتخالف بذلك النطق . 


قالیکری يورد روأية على لمان زمور البرغوأاطي رسول برشواطة الى اخليفة 
تالشیوی الحكم المستتصر بالاتدلس أثناء زیارته له سنة ۲۵۲ ه يذكر فيها «أن 

طریفاً ابا ملوکهم من ولد شمعون بن یعقوب بن اسحق » راته کان من اصحاب 
ميسرة المطغرى المعروف بالقير » ومغخرور بن طالوت » والى طريف نسبت 
جزيرة طريف » فما قتل ميسرة وافترق اصحابه » احتل طريف يلد تأمسين . 
وكان إذ ذاك ملكا لزناتة وزواغة » فقدمه آلبرير على انقسهم وولى أمرهم . 
وكان على ديانة الاسلام ..  »‏ . وتخرح من هذه ألروأية أن طريفاً المذكور هو 
تفس طريف صأحب ميسرة وأته هو تفسه طريف صاحب ألحملة الاستطلاعية 
على جزيرة طريف › وأنه من ولد شمعون بن يعقوب (أى أنه يهودي الاصل) 
وأته كان على ديانة الاسلام . 

ثم يسوق قى هوضع آخر رواية تتضمن ما يفيد بأن أصل هذه الاسرة دمن 
شذوتة من وادی بریاط» بالاندلیی (** , 

وأتساءل کیف یکون طریف من برباط بالائدلس > وملا على پربر زتاتة 
وزواغة » وفى نغس الوقت من ولد شمعون بن يعقوب (وهو اسم أيهودى)ء 
وعلى دياتة الاسلام ؟ ومن الممكن أن تخرج من التصين سالفى الذكر يأن يكون 
طريف من أصل يهردى . ولكته اعتنق الإسلام بعد الفتح الإسلامى للأندلس 
مثلاً ؛ وف هته الحالة لا يكن أن يكون طريف هذا هو تفس طريف بن مالك 
صاأحب ألحملة الإاستطلاعية على جزيرة لاس بالوماس ألتى سميت بأسمه » فمن 
المنطقى ألا يشق موسى بن نصير على الإطلاق فى مصداقية وجل بهودى 
الأصل » أتدلسى الوطن » يعهد إليه يقيادة الحملة الإستطلاعية إلى الأندلس . 

وعتاك ملاحظة ثاتية تعمثل فى أن ما أورده البكرى من أخيار عن طريف 
إا أوردما على لسان زمور البرغواطى . ومن الطبيعى أن يحاول زمور 
اليرغواطى أن يتسب للوك برغواطة » أصولا تاريخية عريقة . ويطولات 
مجيدة » عتدها يسأله الحكم المستتصر عن أحوال بلاده وماضيها » فیریط بن 
طريف أول ملوك برغواطة » وبين اليطل الإسلامى الشهير الذى سيق أن أثيتت ' 
أنه عربى الأصل › ويس سن أصول يهودية أتدلسية + ولا بريرية . 
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ما ابن عذاری فیذكر قى الجرء الثاني من كتابه «ألبيان المغرب» أن موسى 
بن تصیر أرسل «رجلا من اليربر يسم طريفاً ويكتى آبا زرعة قى مات فارس 
وأربسائة رجل» على رآس حملة إستطلاعية إلى الأندلس ء أن ن اسم طریف 
قائد هذه العملة أطلق على الجريرة الحى ترل بها ١‏ . 

ثم يذكر فى الجرء الأول من تفس الكتاب أن طريق مؤسس برغواطة امن 
ولد شمعون بن إسحق عليه السلام U gl.‏ - وقى موضم آخر هن تقس 
الجزء الأول يورد الرواية التى سيق أن أوردها البكرى على لسأن زمور «أن 
طریفاً کان با ملوکهم » وهو من ولد شمعون بن يعقوب بن إسحاق . عليهم 
السلام ‏ قال : وكأن طريف من أصحاب ميسرة ملك الغرب الذى تقدم ذكره ء 
فلما قتل ميسرة وافحرق أصحاي» » احتل طريف ببلاد تامستا > فقدمه البرير 
على أنقسهم غولى أمرهم » وكان على دين الإسلام » وإليه تنسب جزيرة 
طرف ...۰" » 

ونخرج من الرواية الت ساقها أن عذاری بأنه خلط بين جميع الروايات التى 
أوردها من سيقه من المؤرخين . فقد أقتيس نفا من روأية البكرى » على لسان 
زمور » باستشناء ما تعلق بأصل طریف الذی یجعله ابن عذاری بریرياً ولیس 
أندلسها كما أشار البكرى » ورا إعحمد فى ذلك على أبن حوقل . وأيا ما كان 
الأمر فإن طريف حتى لو كان بربرياً من أصول يهودية » ودأن بالإسلام » فإن 
موسی بن تصیر > لم يكن ليرضى أن يسند إليه قيادة الحملة الإستطلاعية 
للأندلس » وواضعح كما سبق آن آشرت آن زمور کان یحاول تہ تفخيم صل ملوك 
برغواطة . 

خاصساً : يذكر د. محمود إسماعيل أحد الباحثين سن الفريق الأول أن 
طريف » هو طريف بن ملوك » وكنيته أبو صالح وأنه كان يتمتع بشهرة طيبة 
بين برير المغرب الأقصى ليلاته فى اقتتاح الأندلس > إذ تولى قيادة اليرغواطيين 
فى الحملة التى آتفذها موسى بن تصير بقيادة طارق بن زياد . وأن إطلاق إسم 
طريف على إحدى جزر الأندلس قد خلد هذه الشهرة ۳ . 

ویستتد دکتور محمود اسماعیل فی ذلك على ما آورده کل من ابن عذّأری 
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وان خلدون ١‏ فبالنسية إلى ابن عذارى فقد سبق أن ناقشتا روايته فى هذا 
الموضوع . أما قيما يحعلق بان خلدون قأته لم يشر إطلاقاً إلى وجود ثمة صلة 
بين طريف صاحب الحملة الإستطلاعية إلى الأندلس » وبين طريق ملك برغواطة 
بل أن ابن خلدون ذكر صراحة قى الجزء الرابع من كتابه «العير» أن طريف الذى 
عير إلى الأندلس هو طريق بن مالك التخمی آی أنه عربی كما سبق أن أرضحتا 
وها لا يتفق مع ما وصف به طريق حاكم برغواطة » ففى الجزء السادس من 
کتاب العیر یصق آبن خلدون طریف حاکم برغواطة بانه بریری من مطغرة «وکان 
کییرهم لأول الاتة الشاتية من الهجرة طريق آبو صالح » وكأان من قواد ميسرة 
الحقیر ؛ طريف الطغرى القاتم بدعرة الصفرية ء ومعیهیا معزوز بن طالوت ٿم 
انقرض آمر ميسرة والصفرية » ویقى طريف قائما پأمرهم پتامستا ٠۳‏ ...» 
وقى موضع آغر من نفس الجزء يصف أبن خلدون طريف ملك برغواطة بأته 
بربرى من يرغواطة المصمودية . يقرل ابن خلدون «وإنا نسب الرجل قي برغراطة 
وحم مث شعوب المصامدة معروف ... (» . وإذا كان أبن خلدون ينسيه فى 
النص الأول إلى مطغرة » رغم تأكيده فيما بعد فى أكثر من موضع على تسيته 
لمصمردة » قن سيب ذلك يرجع فيا بیدو إلى اخلف القوی الذی کان يريط بن 
مطغرة وبرغواطة منذ اشتعال ثورة ميسرة المطغرى الصقرى على العرب . 
وأستمر هذا ألحلف قاثما طوإل العصر الإسلامى ٠١١‏ . 

ولم يذكر ابن خلدون مطلقا أن طريف قاد البرغواطيين فى الحملة 
الاستطلاعية التی قادها إلى الأندلس ٠‏ ونا ذکر فی سياق حديشه عن غمارة 
من بطون المصامدة : «وللمسلمين فيهم آزمان الفتح ٠‏ وتائع الملاحم وأعظمها 
لموسى بن تصير ٠‏ وهو الذى حملهم على الإسلام » وإسترهن أبتاءهم ١‏ وأتزل 
منهم عسكرا مع طارق بطتجة » وكأن أميرهم لذلك العهد يليان » وهو الذى وقد 
عليه موسی بن تصیر ورغیه فی غرو الأندلس . وکأن منزله سبحة کما تذکره ؛ 
وذلك قبل استحدات تکور ۔.. ہ٠٥‏ ۔ 

سادسا : ليس من المتطقى أن نربط بين طريف صاحب الحملة الإستطلاعية 
إلى الأندلس سنة ۱ هھ ء ويون طريف مؤسس دولة برغواطة الذى ظهر كحاكم 
سیاسی فیما یقرب من عام ۱۲۷ هھ لجرد اشتراكهما فى تفس الإسم » فقد يتقق 
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أكثر من شخص فى حسل أسم طريف فى قثرة زمثية متعاصرة أو متقارية . 
وليس بالضرورة أن يثفرد شخص واحد بحسل إسم طريق خلال قترة زمنية تبلغ 
نحو ثلث ألقرن . 

ويتضح لنا من ذلك كله أن طريف إسم لشخصين مختلفين . 

u‏ طریف مؤسس دولة برغراطة غأععقد أنه كان أتدلسياً من أصل بهودي 
ومن برياط بالذات وأته اععتق الإسلام مت بداية الفتع الإسلامى للأتدلس ثم 
حول تسبه البرياطى على لسان اليرير إلى التسب اليرغواطى ١‏ وذلك استنادا 
إلى بعض التصوص الى أستقيتها من المصادر المربية وعلى كثير من الأدلة . 
التاريخية والنطقية » من ذلك الروأية التى أرردها الجغرافى البكري المعاصر . 
لدولة برغواطة على لسان زمور وألحى تحدثنا عنها فى الصفحات السابقة 
والرواية التى وردت فى موضع آخر من كتابه وذكر فيها أن صل أسرة طريف 
من شذونة من وادی بریاط ۰۳ بالأئدلس . 

وقد يتسا عل البعض لاذ نأخذ فقط بهذا النص الذي ساقه اليكرى على لسان 
زمور اليرغواطى دون بقية النص الذى يدعى فيه أن طريف ملك برغواطة هو 
تفسه صأحب ألحمئة الإستطلاعية إلى الأندلس ؟؟ 

ونرد على هذا التساول بأته ليست هناك أى مبالغة فيما ذكره زمور. 
البرغواطى عن السب اليهودى لطريف » بل أنه كان من الأقضل لزمور أن 
يتجاعل هذا الأصل اليهودى لطريف فى سياق حديثه مع خليفة الأتدلس عن 
نسب ملوكه . وريا أحس زمور بيعض الحرج فى ذكره للأصل اليهودى لبتى 
طريف رآن ذلك قد يخير مشاعر خلفاء الأتدلس عليه فتدارك الأمر وبادر تسج 
هالة تاريخية وبطولة زائفة حول شخصية طريف . أول ملوك برغواطة » ليزيل 
الشكوك والشبهات الى قد تكون قد تولدت عتد المستتصر » فادعبى أن طريش 
البرغواطى هى تفسه طريف القائد الإسلامى الشهير ‏ . 

كذلك يذكر ابن أبى زرع أن أصل طريق ملك برغواطة «لعنه الله من برناط 
(يقصد برياط) حصن عمل شذونة من بلاد الأندلس ء فكان يقال من تيعه 
ودخل خی دیاتته برئاطی . فمربته العرب ٠‏ وقالو! برغواطى . فسموا يرغواطة » 
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ركان صالح بن طريق ألذى أدعي قيهم التبوة رجلا خييشا يهودى الأصل من ولد 
ضمعون بن عقرب عليه السام » شا ببرياط من بلا الأندالس ثم رحسل 
إلى المشرق ...ء ١‏ . 

وجاء فى كاب تيل من ماخر اليربر ما يؤكد ذلك ويتمشل فى رواية تطالع 
رادی برباط من الأندلس . فقيل لکل من دخل فی دیانته برباطی . غاحالته 
العرب بألستنعها فقالت برغوأطی » وان ظهور برغواطة فى سنة ۱۲۷ ه قى 
خلاقة هشام بن عبد املك بن مروان وأستقر ملكهم آخرا بتامستا وهم فى الأصل 
صن زناتة »“*٠“....‏ » 

ويورد السلاوى تصا يتفق مع ما أوردته المصادر السابقة فيذكر أن صالح 
أبن طريف دبهودی ااصل من سیا شصین ین یمقر عليه السلا ٠‏ نشأً 
ییرباط » حصن من عمل شلرنة من بلاد الأندلس .. ,4 

ولكن ابن الخطيب يقف من ذلك موقفا حياديا » فقد ورد کل الرا» التی 
جا مت فی نسب طریف دون آن ییدی رآیه . فیذگر أن صالح بن طريف هذا کان 
مصمودی الاصل م يضيف بتوله «وقيل إسرائيلى الأصل » نشأ بقرية برياط 
من الأندلس .. ONY,‏ 

ما الصادر اتی اعتیرت ریف أو ملوك رقراطة من ررر > فأهمهم : 
أبن حوقل » وأین عذاری » وأہن خلدرن . 

یا ابن حوقل فيذكر أن صالح كان إبنا لرجل أسمه عبد الله ٠‏ وليس 
لطریف وآنه کان دابریری الأصل مغربي الولد مالعا بلغة البرير ينهم 
غير لسان من الستعهم ٠‏ فدعماهم إلى الإعان به ... ۴ء 

ومن الواضح أن أبن حوقل غير دقيتق غيما أورده عن نسب صالح بن 
طریق ققد أغطا قى اسم طريف » رها لأن أين حوقل جغراقى قبل أن يكون 
مؤرخا ثم أته مشرقى لا يعتد با يسوقه من أخيار تأريخية عن المغرب 
والأندلس » ولهذا السيب غإنتا لا تق كثيرا برواياته التاريخية . 


اما ابن عذاری فقد آورد اسم طریقہ كما سبق أن ذكرتا على أنه من تسل 
يعقوب عليه السلام أى أنه يزعم أنه يهودى الأصل » وفى تقس الوقت يذكر أن 
طریف یریری » وقد سیق أن تاقشتاً راید وأئيتنا آن روأیته تتحضمن بعض 
التتاقض الراضح . 

وأها أبن خلدون ققد رقض ألرأى القاتل بنسية طريف صاحب برغواطة إلى 
الأندلس زأرجعه إلى برغواطة نفسها آى أته من مصمودة » وكات حجته قى . 
ذلك آنه لا يشم الملك والتغلب على النواحى والقبائل فى الغرب لدخيل أو 
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ونحن ترى أن ابن خلدون قد جانيه التوفيق فى هذا الحكم إذ أن وقائم 
التاريخ تشبت لتا أن كشيرأ من الغرباء من العرب والغرس قد وقدوا إلى ا مغرب 
من متاطق نائية من المشرق ‏ وأنهم بدأو يجتذبون حولهم الأتباع من ألبرير 
ويؤسسون دولا قى بلاد ا مغرب » ومن الأمخلة الدالة على ذلك دول قامت على 
أكتاف قادة من العرب أو دعاة من المشرق ومنها دولة الأغالبة فى توتس » ودولة 
الأدأرسة فى فاس ٠‏ والدولة الفاطمية فى رقادة والمهدية » ودولة الرستميين فى 
تاهرت التى أسسها عبد الرحمن بن رستم الفارسى 019 . ' 

وا یؤکد رأیی فى أن طریق يرجم إلى أصول يهودية قبل أن يقدم على 
اععتاق الإسلام أنه اسحوطن المغرب الأقصى فى تامسنا من إقليم قاس الذي كان 
معروقاً بكثرة العتاصر اليهودية والمجوسية رألمسيحية التي تعيش فيه » آكثر 
من غيره من بلاد المغرب » بؤكد ذلك النص الذى آورده أبن آبی زرغ عند 
حديشه عن بتاء مدينة فاس » فهو يقرلل «قيل كان يسكن مدينة قاس قبيئتان 
من زتاتة وزواغة » ويتريرغش » وكاتوا أهل أهراء مختلفة منهم على الإسلام » 
ومنهم على التصرأنية ومتهم على اليهودية ٠‏ ومنهم على المجوسية » وهم بتو 
برغش » وکانوا يسكنون بخيأامهم بحومة عدوة الأندلس ... *“» . : 

ویؤکد ابن آبی زرع فى موضع آخر من كتابه عند وصقه لفاس بعد 
تأسيسها فيقول «قاجتمع بها (فاس) حَلق كشير من اليهود ممن رشب فى 
العافية » فأنرلهم بناحية أغلان إلى باب حصن سعدون ... ١‏ » . وكان 
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عدد اليهود بإقليم فاس يقدر يالألوف . وقد استتتجتا ذلك من خلال ما آورده 
أبن بی رع قى معرض حديثه عن هجوم الأمير أب الکامل تيم بن زور 
الزتاتی الیفرنتی » آمیر بتی يفرن » على فاس سنة ٠۲٤‏ ه قيقول «فأوقح قيها 
باليهود وسبى تساهم فقتل منهم خلقاً كثيرا بزيدون على الستة آلا 
یهردی ٠‏ وأخذ آمرالهم وسبی تساءهم .... )» . وكذلك قوله قی سياق 
سرده لفتوح إدريس بن عبد الله بن ألحسن » فى إقليم السوس ألأدنى « ثم قشع 
بعدها سير بلاد تامستا ثم سار الى تادلا ففتح معاقلها وحصرتها وكان أكثر 
هذه اليلاد على دين التصرانية راليهودية .... 1۶ » 

ويتغق ابن خلدون مح اين أبى زرع في توفر العناصر أليهودية والمجوسية 
والمسيحية فى تلك المناطق قیذکر أئه « لا استوثق آمر إدریس وقت دعوته زحف 
إلى اليرابرة الذين كانوا بالقرب على دين الجوسية واليهردية والنصرانية مثل 
قندلاوة وبهلوائه ومديونه ومازار » وختح تامستا ومدينة شالة وتالا وكان 
أكشرهم على دين اليهودية والنصرانية » فأسلموا على يديه طوعا وكرها » وهدم 
معاقلهم وحصونهم .... ى„ 

ومن المعروق أن تحول ا مغرب كله الى الإسلام » لم يتم إلا فى القرن الرابع 
ألهجرى إة ظكت بعض التاطق والمدن تحتنظ بأعداد كبيرة من التجمعات 
ألسيحية واليهودية » كما كانت لا تزال توجد أعداد قليلة من التجمعات 
البربرية فى المنأطق ألجبلية التطرفة على عقائدها البربرية ألقدية "") ۔ وكان 
هؤلاء جميعاً يميشون فى عزلة عن المجتمع المغربى . رساعدهم على ذلك 
وبصغفة خاصة اليهود فى السوس الاقصى والادنى والطبيعة الجغرافية » حيث 
أن جيال أطلس كانت تحيط يسهول تلك التطقة ما جعلهم يعيشون قى مناطق 

معزولة وسحمية طبيميا ا" . وقد عملت أقلية من هؤلاء اليهود بالتجارة . 

ويبدو أن مؤسس هه الدولة » وهو طريف بن شمعون انتقل من الأندلس إلى 
المغرپ قيل الفحح الإسلامى مياشرة لأمر ما لا عرف » ريا ١"‏ لاضطهاد 
القوط لليهود فى الأتدلس . أو بعد الفتح الاسلامى مباشرة ٠‏ ونزل فى المغرب 
الأقصى فى منطقة تامستا مقر المصامدة » ثم اعتنق الإسلام فى ولاية موسى 


أبن تصير على المغرب » وعندما احتدمت تيران ثورة البرير على العرب فى 
المغرب الأقصى اعتنق المذحب الصغرى شأن غيره من خوارج المغرب طلاب العلم 
أمثال ميسرة المطغرى وعبد الرحمن بن رستم الاباضى .» وشارك فى الثورة . 
والظاحر أن ميسرة المحقير المطغرى أستوزر ابته صالح فى المغرب الأقصى كما 
بذكر اين اخطيب ""' . لا عهدوء من ذكاثه أخارق وقدراته العالية قى 
السيطرة على عقول البربر وما أثبته من مهارة فى السحر وايل ٣‏ . 

ذلك هو فی تصرری السبب قى أن أهل المغرب لم بترددرا فى آن ينسبوه 
إليهم أو ينتسيوا هم إليه . بعد أن أثبت أنه آهل لرئاستهم » فشاع عته عنذ 
ذلك الین آنه مصمودى فى تفس الوقت الذى عرغوا! فيه بأنهم «برغواطيين» 
تحريقاً من «برباطیین» Ae‏ 

والظاهر أن جماعة من البرغواطيين المصامدة أتباع بني طريق بن شمعون 
انتقلوا فى بدابة عصر الدولة الأموية إلى أشرتة "١‏ إحدى مدن جثوب 
الأندلس وتقع على مقربة من شذوتة وبرياط » وهي البلدة التى آشارت بعض 
الروايات التاريخية أنها مسقط رأس طريف مؤسس دولتهم » وقدر لهم آن 
بصبحوا أمراء أشرنة » وهم الذين أسسو! مدينة سالم " ااععمنفء! . فى 
الأندلس » هذا رقد ارتبطت دولة برغواطة فى المغرب بعلاقات طيبة مع دولة بئى 
أمية فى الأتدلس فى عصر الإمارة » بدليل أن صالع بن طريف أوصى ولده 
الياس بوالاة صاحب الأندلس من بتى أمية 1# . كل ذلك يدعونا إلى 
الاعتقاد بالأصل الأندلسى لبنى طريف ملوك برغواطة . 
- ملوك برغواطة :سياستهم الخارجية وملام من فكر هم العقائدى 

قيل أن تدأ باستعراض أهم ملامح الفكر العتائدى لبرغواطة علينا أن 
نوضع آن هذا الفكر قد مر براحل سختلفة منذ أن تأسست الدولة على يد طريف 
این شمعون الى أن سقطت ککیان سياسى مستقل على آيدى المرابطين . وعلى 
الرغم سن إزالة المرابطين لهذه الدولة إلا أن وميعتا من تأرها ظل باقيا تحت 
الرماد ‏ وأوشك هذا الوميض أن يضطرم فى عصر الموحدين » وذلك عندما 
تمردت طائفة من يغايا برغواطة على دولة المرحدين » وشاركوا فى ثورة الماسى 
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والصحراوى » غير أن أن تلك الحركة لم تكن سوى صحوة الموت ققد كنت 
السلطات الموحدية من إخمادها سريعا . لذلك رأيت أن أتتيع عهود أشهر ملوك 
برغواطة وحكامها حتى بداية عصر دولة المرابطين ثم أنتقل بعد ذلك إلى دراسة 
آم متاحى الفكر الدينى لبرغواطة وتطوره حتى خمود حركتهم . 
أ-أ هم ملوك بر خواطة حتى بداية الحصر ا لمرابطى: 
(1) طریف یں شمعوں 

أتسحب طريق بن شمعون من طنجة بعد مصرع صاحيه ميسرة المطغرى على 
أيدى المتطرقين من ثوار البرير سنة ٠١١‏ ه » وريا تم ذلك قبل وقوع موقعة 
الأشراف احتجاجا على غدر أصحاب ميسرة بزعيم من كبار زعماتهم الخوأرج » 
ولهذا ترجح آنه آثر الإنزواء والإعتزال بعيدا عن الأنظار » رها لحنفيذ خاطر خطر 
له أو خطة أعدها . ويل إلى الإعتقاد أنه لم يشترك مع خالد بن حميد 
الزتاتي قى موقعة الاشرأف أو حتى فى موقعة بقدورة التى دارت بغد ذلك 
واتحهت بهزية تكراء للعرب الشاميين واليلديين  )*‏ واختار طريف لإقامته 
إقليم تامستا الى كان يحولاه صالخ بن طريف من قبل ميسرة » فقد كان 
ميسرة قد استوزز صالح ولد طريف فى هذا الإقليم «وكتب له كتابا إلى أهل 
تامستا وقومه من زتاتة اليرير يوصيهم به ويصف فضله وعلمه ... "» . 

وجد طریف أن مهمته فی تأسيس دولة له ولأبتاته من بعده فى هذا الإقليم 
مهمة سهلة . ققد كان آهل تامستا قد ارتیطو! نفسيا وروحيا به وبولده صالح 
ويكتنف هته الرحلة التأسيسية الأولية لدولة برغواطة ستار من الغموض » إة 
أن المصادر العربية تضطرب فى سرد أحداثها وتخلط بين دور طريف بن شمعون 
فى تأسيس هذه الدولة وتشريع عقائدها » وبين دور ولده صألح . 

ویذکر کل من البکری وابن عذاری ۳۰ » وابن خلدون ' أن طریف ین 
شمعون » أبو صالح انسحب إلى تامستا عقب مقتل ميسرة وكان ذلك غيى سنة 
۲ هھ » حیث کات قيائل البربر تعانى من اجهل الشديد ‏ فقام يهم » ودعا 
الى تفسه ملكا » فبايعه أبتاء تلك المنطقة وقدموه على أنفسهم » قاتتهز قتهم 
به » ويد يشرع لهم الشرائح الجديدة . 
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ولم يحدد آلؤرخان الغربيان العام الذى توقى قيه طريق ؛ وإأن كان اين 
عذاري يذكر أته «مات بعد مدة » وخلف من الولد آريعة ...ع "١‏ . 
() صالخ بن طريف 

ولا تستطيع أن نقرر على وجه الدقة › العام الذى توقى فيه طريف ؛ 
ویخلفه فيه ابته صالح على حكم برغواطة ٠‏ إذ أن ابن الحطيب يرى أن صالع 
تولی حکم برغواطة سنة ۱۲۲ هھ » وإنه استمر فی ملکه تحوا من ست سنن 
إلی أن توقی فی عام ۱۲۸ "''' هھ . ویذکر اہن النطیب آن صالح بن طريتف 
هو الذى شرع الشرائع لدولة يرغواطة وأنه خرج بها عن تعاليم الإسلام » ركاتت 
بداية ظهور هذه التشریعات قى عام ٠۲۵‏ ه “۳ ويتقق معه أبن أبي زرع 
فی لای (۳ ٍ 

فی حین یذکر ابن خلدرن آن عام ۱۲۷ هھ يسجل بداية ظهرر صالعح قى 
خلافة هشام بن عيد الملك ۴ . ویتفق معه قى ذلك صاحب تيڏ من مفاخر 
البرير ٠"‏ . ويؤكد ابن خلدون ٠"*‏ أن صالح استمر يحكم برغواطة £۷ 
عاماً » قتكون نهاية حكىة بذلك عام ۱۷٤‏ ه , 

وفی تقس الوقت یتسب کل من الیکری ۳ وابن ا لخطیب ٤۰‏ واہن آبی 
زرع ‏ » وصاحب نب من كتاب مفاخر البربر "“"“ الى صالح بن طريف بن 
شمعون الفضل الأرل فى أعلان قيام دولة برغواطة وفى تشريع شرائعها 
المتطرفة . وبؤكد أقدمهم وهو الیکری أن طريف بن شممون » أبا ملوکهم وآول 
من ولی امرحم » کان یدین بالاسلام (4„ 

ويتبين لتا ما سيق أختلاف الآر| ء حول «مؤسس دولة برغراطة هراطقة اغرب 
الاسلامى» هل هو طريف بن شمعون أم ابنة وخليقته صالح 1 وللتوفيق بين 
كل هذه الآرا م الختلفة نرجح أن بكون طريف بن شمعون هو المؤسس ألحقيقى 
لدولة برغواطة وواضع حجر الأساس فى عقائد هذه الدولة وتشريعاتها وققا لا 
ذکره أبن خلدون وأبن عثارى . والمعروف عته أنه كان مسلما وأنه اعتنق الغكر 
الځخارجی الصفری . فلم يكر أى من المصادر باستفتا ء ابن خلدون“') أنه تنبا 
أما يقية المصادر فعجسع على أن ولد صالع هر الى تنبا » وقياسا على ذلك 
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يکو طريق هو المؤسس الأرل لهذه الدولة الذى أرسى دعاتمها وشرع قراتيتها . 
وييدو أن العمر لم يطل به. قخلقه ولده صالح الذى كان الساعد الان لأبيه منذ 
أن أشتركا معا في ثورة ميسرة المطعغرى شد العرب لا اتسم به من ذكاء وعلم» 
وأصيح صالح بذلك ثانى ملوك هذه الدولة. وأميل الى اعتياره المشرع اخحقيقى 
لشراتعها. والخطط لفكرها العقاتدى» كما أن من الثابت أدعام التبوة كيا 
ستوعتح بالتفصيل عند تعرضتا لذكر عقيدة برغواطة فى الصفحات التالية - 
وعا يکد دور طريش بن شمحون قى ارساء دعائم دولة برغواطة أن ملوك 
برغواطة تسيو اليه هو ولم ينسوا الى ابنه صالح فعرغو! ببتى طريف ٠٠+‏ 


وخلق صالع على حکم برغواطه ولده الياس . 
وقبل أن نسدل الستار على عهد صالح بن طريف تنجد لزاما علينا معاجة 
قصضية حامة تتلخص فیما يی : 


تذكر معظم المصادر العربية. واهمها آليكرى tev}‏ » واپن عذاری „EY!‏ 
وين خلدون *“ . واب الخطيب *“' أن حكم صالع لبرغواطة ينتهى نهاية 
غامعضة, فقد رحل إلى الحشرق قى أواخر عهده بعد أن أوصى ولد الياس جوالا 
حاكم الأندلس من بئى آميةء وين يحاقظ على عقيدة برغواطةء ولايظهرها إلا 
إذا أحس بقوته » ووعد صالح ولده الياس يأته سوف يرجع من غييته فى دولة 
السابح من ملوکهم. وزعم لولده الیاس آنه ألهدی الى يكون قى آخر الزمان 
لقتال الدجال » وأن عيسى عليه السلام» سيكون من رجاله يصلى حلفه. ومنة 
ذلك الین اختفی صالح ولم يعد آحد یعرف عه شیئا. وتبین لدا من خلال 
التصوص ألتى أوردتها هذه المصادر» وضرح التأثيرات الشيعيه والدرزيه فى 
فکر برغواطه العقائدی فى هذه المرحله . 

ويشير د. محسود اسماعيل فى بحثه «حقيقة المسألة البرغواطية» قضية 
هامة للمثاقشة ء قهو يرفقض تامأ ماجاء فى هذه المصادر» خاصاً باختغاء صالح . 
برحيله إلى المشرق فى آوأخر عهده » ويزى أن رحلته إلى المشرق حدئت فى 
عهد آبیه طريف» ويستتد د محمود اسمأعيل قى ذلك على تص أورده أين 
حوقل *" ٠‏ وعلى رواية لأبى العباس قضل بن عقصتل ين عمرو الڏحجى 
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أوردها البكرى “٠٠‏ عن رحيل پوتس حفيد صالع بن طريف من ملوك 
برغواطة الى المشرق» غير أنه استشهد بهذه الرواية بعد أن عدل قيهاء قذكر أن 
المذحجى التبس عليه الأمر » وخلط بين يونس وجده صالح» وأن المڏحجى كان 
يقصد سالا وليس يوتس فى الرحلة إلى المشرق» ورحجته فى ذلك أن المڏحجى 
آورد مایدل على أن بوتس أخذ على غيلان الدمشقى في المشرق» وأن غيلان 
لم يكن على قيد الحياة فى عهد يونس . ومن ذلك بيستنتج الدكتور محمود 
اسباعيل أن رحلة صالح الى المشرق حدثت قبل أن پعولی حکم تامسناء فذحب 
الى الشام» وسمع من غيلان الدمشقى ثم رحل الى السراق » وفقاً لا ذكره أبن 
حوقل؛ وتیحر فی علوم الخوارج» ثم عاد إلى تامستا ليحكمها على المذهب 
الخارجى الصفرى» وأنه ظل بحتفظ بهذا المذهب الصفرىء» ولم يرتد عن 
الاسلام ite¥)‏ 

رأعتقد أن ماذكرته المصادر بشأن خروج صالح الى المشرق الاسلامی 
واختفائه قى أواخر عهده صحيح؛ لاجماع معظم المصادر عليه» ولآن هذه 
المصادر ذكرت أن السابع من ملوك هذه الأسرة الحاكمة وهر أبو منصور عيسي» 
ظل يندظر عودة صالع . وف تفس الرقت لاترفض رأآى الدكتور محمود 
أسماعيل فيا يتعلق برحيل صالح الى المشرق فى بداية حياته للدراسة والعلم 
أى قبل أن يتولى حكم برغواطة › فغيكون صالح يذلك قد رحل الى المشرق 
مرتين؛ مرة فى بداية حياته» ومرة قى أواخر عهده. وتوصلنا لهذا الرآی لاينقى 
مایلی : 

)١(‏ صحة رواية المذحجی الت اوردها البکری بشأن سفر پوتس حفيد 
صالح إلى المشرق حيث أتها وردت فى معظم المصادر العربية الأخرى مثل البيان 
لابن عذاری Sear)‏ وألعير لابن خلدون )8£( ۔ واذا کان غيلان الدمشقى قد 
توفي قيل أن يتولى يوتس أمر برغواطة فإن هذا لايتعارض مع ماذكره 
ا لمذحجى من أن يوتس «طلب علم التجوم والكهاته وا لجان ونظر فى الكلام 
والجدال وآخذ ذلك عن غيلان» » فمن المحتمل أن يكون يوتس قد أخذ العلم 
عن غيلان من كتاياته أو عن طريق تلاميذه وليس بالضرورة عنه شخصيا 
فالمذحجى لم ينص على لقاء يوتس لغيلان شخصيا . 
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(۲) یذکر د. محمرد اسماعيل أن رحيل صالع ألى اشرق تم فى حياة بيه 
وأياڻ ټولیه يرغواطه . ویذاتر «آته درس شيغا سن الدجوم وعمل الحقأويم 
والمراليد وأصاب فى أكثر آحكامه ثم عاد الى تامسنا ليتقلد الحكم بعد والده 
اذى يد یه العمر طریلاً» ویری بتاء على ماذگره أبن اء قطيب أن طریق 
توقی فی عام ۱۲۲ھ وحو تقس العام الذى سس قيه دولة برغواطه على حد 
قول ابن حوقل . 

وأعتقد أن رحيل صالح إلى المشرق فى الرة الأرلى» حدث قبل أن يؤسس 
والده طريف دولة برغواطة سنة ٠۲۲‏ ه برحلة طويلةء بل قبل أن يشرع ميسرة 
فی ٹورته. اذ یتص کل من الیکری وابن عذاری وابن خلدون واپن أ خطیب على 
أن صالع اشترك فى الثووة الصفرية مع والده طريق وحليفه ميسرة "*" . 

وأذا کان طریف ین شمعون قد توفی فى نفس العام الذى سس قيه دولته 
(۴۲ه) کیا یذگر د. محسود اساعیل » فمتى رحل صأالح أذن الى 
المشرق ؟؟ وهو الى شارك فى كل مرأحل ثورة ميسرة الذى لقى مصرعد فى 
ستة ۱۲۲ه ؟؟ وأرجع أن يكون صالح قد رحل الى المشرق طلباً للملم بعد 
انتقال أيه من الأندلس واستقرازه قى المقرب ‏ واستند فى ذلك على روابة لكل 
من اين أبى زرع» وابن الخطيب أرجحها على رواية ابن حوقل الجغرافى ا مشرقى 
. تابن آبی زرغ يقر «وكان صالح بن طريقف ألذى أدعى قيهم التبوة رجلا 
خبیشا» یهودی الأصل» من ولد شمعون ين پعقوب عليه السلام؛ تشأً پبرباط من 
بلاد الأندلس» ثم رحل إلى المشرق فقرأً على عبيد الله المعتزلى القدرى ‏ 
وأشتغل بالسحرء قجمع منه غنوت كشيرةء وقذم الغرب» قثزل تامستاء قوجد بها 
قبائثل من اليرير جهالاء فأظهر لهم الاسلامء والرحد والورع»ء فأخذ بعقولهم. 
راستمالهم بسحره ولسانه» وأراهم من نوارصه وتويهاته» فاستهواهم بذلك. 
وأقروا بقضله» واعترقو! بولایتهي ٠*١‏ 

وتتفق هذه الرواية مع التصرص التي أوردها أبن عذارى واين خلدون واين 
أنطيب التى تفيد بأن قباتل تامستا البريرية كاتت من السذاجة بحيث تيسر 
صالح القادم من يلاد المشرق. بعد تعلمد قتون التأثير على اليسطاء من الناسء 


السيطرة على عقرلهم؛ وأستهراتهم بمعسول ألقرل . 

أا أبن النطيب غيقول «وكان صالح هذا مصمودى الأصل؛ وقيل كان 
اسرائيلى» نشا بقرية برياط من الأندلس» ورحل إلى المشرق» فقراً على عييد 
القدرى المعترلى» رأشتغل بالسحر؛ فمهر فيه» وقدم المغرب» فاستمال من لقيه 
ا أظهر من الاسلام والزهد والورعء فاستهواهم بالنيرجات والميل والسحر؛ 
فأقروا بفضلهء وأعترفوا بولايته» فولوه على أنقسهم .... > °" , 

(۴) أعتقد أن صالح بن طريف بحعاليمه التى شرعها لبرغواطةء لم يعد 
مسلما » فقد تنبا كما سنوضح فى الصفحات القادمة » ويذلك تكون برغواطة 
قد خرجت من بين صفوف ألدول الصفرية قى المغرب عن الاسلام » بل » اعتير 
البرغواطيون ابعداء من عهده من هراطقة المغرب فى ذلك العصر . 

(۳) الاس بن صاح البر غزاطى 

خلف الياس والده صالح بن طريق بن شمعرن فى حكم دولة برغواطة کان 
من أفضل ملوکهم وأزهدهم وأكثرهم عدلاً. وفی عهده دخل فی طاعته عدد 
كير من أبناء زناته “*" . وطائت مدة حكمة الى خسين عام ٠"٠‏ . وخلف 
بعد وفاته عددا کییرا من الأبناء» وکانت وفاته وفقا نا أورده ابن الخطيب ٦١‏ 
سنة ١۷١‏ هر ووفقاً ا أورده ابن عذاری سنة ۲۷۳ پر ٩"‏ . 
) يونس بن الياس البرغواطى 

خلف الياس على دولة برغواطة ولده يوتس» وتشير المصادر إلى أنه رحل 
كما سبق أن ذكرتا الى المشرق» وأته أدى هناك فريضة الحج» وكان بذلك أول 
وآخر ملوك برغواطةء بؤدى هذه الفرية ”""' . 

والظاهر آنه أدى قريضة الج تظاهرآ بالاسلام» وتسترأً على تراياه الخبيثة. 
ققد طاف فى بلاد المشرق مترددا على مشاهير العلماء فى علم التتجيم والكهانة 
والجان والجدل وألكلام. وكان يصحبه فى هذه الرحلة الى المشرق» جماعة من 
أصحابه بعضهم من التارجين على الاسلام» وهم كما يقول اليكرى تقلا عن 
المذحجى « عباس بن ناصح وزيد بن ستان الزناتى صاحب الرإاصلية؛ وبرغوث 
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أبن سسيد الترأرىء وجد يتى عيذ ألرزأق» ويعرقون بينى وكيل الصغرية. ومتاد 
صاحب النادية المتسوب اليه القلعه المعروفه بالمناديةء قريياً من سجلماسة وآخر 
ذهب عتى أسمه (كما يذكر المذحجى) قاريعة متهم فتهوا قى ألدين» وأدعى 
ثلاتة منهم التبوة» منهم بوتس صاأحب برغواطة ... » . “ ثم عاد يونس الى 
قومه غی المغرب» وتظاهر بادئ ذى بدء بأالتقى والورم» بعد أن أدى فريضة 
اخحجء ولکن سرعان ماكشف النقاب عن وجهه الحقیقی. ربدت نراياه الى تغلت 
غى تلك الفترة أولا فى توسيم رقعة دولة برغواطة سياسياً عن طريق بسط 
نغوةه على المناطق المجاورة ء وثانياً الاعلان عن ميوله الحقيقية فى اروج عن 
تعاليم الدين الحتيف. وفى ذلك بقول ابن عذاری « فولی أنه يوتس بن الياس. 
وقللف بعدما وصل من المشرق» وحج» ولم يح أحد من أهل بيته » قأظهر ديانة 
جده ودعا إليها ... » " وربط هذين الهدقين بمضهما بيعض قأعلن 
النبوة "“'“ ء وجح فى السيطرة على زتاته الذين كانو! قد دلوا قى فلك 
الدولة البرغواطية زمن والده الياسء ويہدو أن بوتس كان يسمى الى استغلال 
العلاقة الطيية الى كانت تريط بين أمراء الأندلس الأموبين وبين ملوك برغواطة 
مذ عهد صالح بن طريف بأن بنشر أقكاره الهدامة هناك وأغلب الظن أته لم 
يوفق فيما ذهب إليه » لأن الأندلس كانت تخضع آنذاك للأمير هشام الرضا 
(۷۲ - -۸ ه) أبن عيد الرحسن الداخل الڌى كان معروفاً بورعه وتقراه » 
كما أن الفقهاء الالكية شغلو! مكانه كبيرة فى عهد (" . 
لذلك صرف يونس جهردء قي نتشر عقائده الهدامه فی زتأته ویریر برڅراطه 
` بتامسنا؛ وقی ذلك یقرل البکری «وکان بوتس شرب دواء الحفظ فلقن کل 
ماسح وحفظه» وطلب علم التجوم والكهاته والجان »> ونظر قى الكلام والدالء 
وأخڏ ذلك عن غيلان ٠‏ ثم أتصرف يريد الأندلس ٠‏ قنزل بين هؤلاء القوم من 
زتاته » قلما رآی جهلهم استوطن بلدهم ٠‏ وکان یخبرھم بأشیاء قبل کونها ما تدل 
عليه النجوم عتدهم فتكون على ما يقول أو قرييا منه » قعظم عندهم » لما 
رأى ذلك متهم وعرف صتعق حلومهم وسخافة عقولهم » آظهر دیانته ودعا ألى 
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ویبدو أن يوتس اليرغواطى أحكم سيطرته على أهالى تامسنا » وأثر قى 
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تقوسهم تأثیرا عمیقاً بحیث أصبح یطلق علی کل من تیعه «بریاطی » وهو نقس 
لقب أسرة طريف ثم تحرقت الكلمة كما سبق أن ذكرتا الى برغواطى فأطلق اسم 
الأسرة على ألقييلة كلها 4 

وأتسم عهد يونس بن الياس بالاستيداد والعتف الشديد » فكان يوتش بعد 
ن تنبا وآظهر دینه الجدید ؛ بقدم على قتل من لایقیل اعتناقه حت أته 
وأخلى ثلاث ماية مديتة » وسيعا ولماتين مدينة حمل جميع أهلها على السيف 
لمخالفتهم یاه » وقتل منهم وضع يقال له تاملوکاب» وهو حجر تابث عالی قی 
وسط السوق سيعة الاف وسيع مأئة وسيعين قتيلا » وقتل من صنهاجة خاصة 
ى وقعة وإحدة ألف وغد » وألوغد عندهم » المنفرد الوحيد الذى لا أخ له ولا . 
ابن عم ٠‏ وذئك فى اليرير قليل ‏ واتا أحصوا الأقل ليستدل به على الاعظم 
الأكشر ... » '""' ومع أن الأرقام الواردة فى النص مبالغ فيها إلا أنها تعير 
الى حد کبیر عن جبروته وتسلطد . وقد توفی يونس بن الياس فى آواخر القرن 
الثانى وطليعة الثالث على وجه الحقريب › بعد أن حكم أريع وأربعين سنة فى 
قول اليكرى » وأربعين سنة فى قول ابن عذارى ٠‏ وتسعة عشرة سنة فى قول أبن 
الخطیب » الذی بذکر آنه توفی سنة ٠۹۵‏ ه . 

ونستطيع أن نتبين من هذا العرض بداية اتساع رقعة دولة برغواطة مئل أن . 
ترلاعا الياس ‏ وبلغت فى عهد يونس أقصى اتساع لها لتشمل المناطق والمدن . 
المجاورة لها ٠‏ وكان يونس يحل من ديانته البديدة ستارا لبسط تفوذه على 
ماکان يجاوره من آقاليم . وكانت شاله على وادى الغبط من أسمير › قاعدة 
ملك يونس ' . 

واتقق فى هذه المرحلة من تاريخ برغواطة أن تجح ادريس بن عيد الله بن 
الحسن فى الافلات من أيدى العباسيين والنجاة بنفسه قى أقصى بلاد المرب › 
ونرل فی ولیلی سنة ۱۷۲ ه عند أسحق بن عبد الله الأوربى أمير أوربه 
وكبيرهم فى ذلك الوقت ‏ والتف حوله جموع كبيره من البرير لقرابته من رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) واجتمعت عليه قبائل أوريه ومغيلة وصدينة 
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بالإمامة ""' » وييدو أن تاقسا على السيادة فى الناطق الممتدة مابين 
تامسنا والسوس الادنى حدث بن الياس بن صالع ملك برغواطة » وريا ولده 
يوتس ٠‏ وبين أدريس الأول الحستى . خاصة بعد آن نجع الياس فى بسط نفوة 
برغواطة على خلق کثیر من زناتة على حد قول أبن الخطیب › استکمله أبته 
يوتس كما سيق أن أوضحنا » الأمر الذى دفع ادريس الى الاغارة على أراضى 
تامسنا وحصونها » فانتتح شاله وامتد نغوذه حتی شل تادلا » وفی ذلك یقول 
أبن خلدين : «ولا استوثق أمر أدريس وقت دعوته . زحف الى اليرأبرة الذين 
كانوا بالمغرب على دين المجوسية واليهودية والنصرائية مثل فندلاوة» ويهلوانة 
ومديوتةء ومازار» وقتح تامسنا ٠‏ ومديئة شالا وتادلا ... ي "" . 

ویذکر آپن ایی زرع آن آدریس حرج غازياً «ألى بلاد تامستا » فنزل أول؟ 
بجدينة شالة قفتحها ثم قح بعدها سائ بلاد تامستا » ثم سار الى بلاد 
تادلا ...۾ °۷۶ . : 

ولاتعرف على وجه التحديد اسم ملك برغواطة فى هذه الفترة » بسبب 
اختلاف المصادر فی تعدید سئی حکم کل من ملوکھم : فابن الحطیپ يذکر أن 
وفاة الیاس حدثت ستة ۱۷۷ ھ ينما يجعلها أبن عذاری غي ستة ۹۷۳ هھ . 
وفى تقس الوقت لاتعرف على وجه الدقة تاريخ سنة وفاة ادريس الأول › فبينما 
پذکر ان ابی زرع آنه توفی قی سنة ٠۷۷‏ هر "" » يحدد البكرى وفاته سنة 
٥ھ‏ ۔ وآیا ما کان تاریخ وفاته . فلس من شك فی أن ادريس الأول 
هأجم يرغواطة فى عهد اليأاس أو يته يونس بهدق وضع حد لنغوذ حكام 
برغواطه الذى بداً یتسع قى پلاد السرس الأدتى من جهة . وللقضاء على 
هرطقتهم من جهة أخرى » فالأدارسة أسرة حسنية يرتقع تسيهم إلى على بن 
آبى طالب ويالتالى إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) » ومحاريتهم لهراطقة 
برغواطة يعد من قبيل الجهاد الذى التزمر! بهء وللحد من سيطرة الارقين عن 
الدين ألاسلامى وتوسعهم قى التراب الغربى . 

ولقد نح الأدأرسة فى بس نقوذهم على تأمسنا فترة من ألزمن خاصة فى 
عهد محمد ین ادریس الگانی کما ستوضح فی سياق حديشنا عن العلاقات ' 
الخارجية لبرغواطة . ونرجح أن هذه الفحرة ألتى ساد فيها نفو الأدارسة على 
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تامسنا هی نفس فترة الاتتقال بین حکم یوتس البرغراطی » وحکم خلیفته على 
ملك برغواطة أبى غفير محمد بن معاد بن اليسع بن صالح بن طريف » خاصة 
اذا وضمتا فی الاعتیار استناد! على ماآورده البکری » واہن عذارى > وابن 
خلدون أن نسل يونس بن الياس اتقطع بوفاته » وأن حكم برغواطة انعقل الى 
فرع آخر لابن ثأن لطريف ء غير صالح ٠‏ هو اليسع """ . 
(0) اہو فير محمد ین محاذ ین اليس 

وعلى الرغم ما عاتاه البرغواطيون فى التصدى للأدراسة ققد مجح أبو غغير 
محمد بن معاذ بن اليسع فى تخليص بلده من سيطره الأدارسة وأعاد عقيدة 
أجداده وأسرته » وقى ذلك يقول ابن الخطيب « ولا ولى أبو غفير. أظهر داتشه » 
وقاتل الأدارسة ملوك المغرب من الفاطمیین » واشتدت شرکته . فکانت ينه 
وبين أدریس بن دريس انى حرب عظيمة ومرأقف جهادية شهيرة .. ۾ ٩۷۸(‏ 

ولم یلیٹ اہو غفیر أن توفی فی ستة ۲۳۰ ھ على حد قول ابن الخطيب 
الذى يحدد فترة حكمه بخمس وثلائين ستة *"* . وان کان كلل من الیكرى 
واہن عذاری وابن خلدون یذکرون آنه حکم ۲۹ سنة » وتوقى فى اخريات الائة 
الثالغة . 

ويكون أبو غفير بذلك قد عاصر ثلائة من ملوك الأدارسة هم ادريس أبن 
ادریس المتوفی قى سنة ۲۱۳ ھ » ومحمد أبن ادریس الثائی المتوفی سنة ۲۲١‏ 
ه والذى تمكن من بسط نقوذه على تامستا إلى أن وضع أبو غفير حدا لهذا 
النفوذ . كما عاصر على بن حيدرة بن محمد بن ادريس الذي توفى سنة 
FL‏ 

وأهتم أبو غغير بعد تخليص برغواطة من تفرذ الأدارسة أن يعيد لها 
أهميتها بين برير السوس ألأدنى » فاتطاق يعيث فسادا فى المناطق المجاورة له » 
وكات له مع البرير وقاتم مشهودة » ومعارك مشهورة »> من أهمها معركة ' 
تيمغسن «وكاتت مدينة عظينة . أقام القحل قى أهلها ثماتية أيام من الخميس 
الى الخمیس حتی شرقت دورهم ورحابهم وسککهم بدمائهم ... * . 

ومن أشهر هذه المواقع موقعة بهت التي عجر الاحصاء عن عد ضحاياها » 
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وقد تظم سعيد بن هشأم المصمودى ؛ قى هذه الموقعة ؛ قصيدة طويلة منها 3 
ألم تسمع ولم تر یوم بهت على آثار خیلهم رنیتا 
هنالك وتس وبتو أبيه يوالون البوار معظمينا 
فا اليوم ردتكم ولاكن لیالی کنتم ۳ AF‏ 
۷ ابو الاتصار عید الله یں ایس غفير 
پذکر کل من الیکری » وابن عڌاری » وابن خلدون أن أبا الاتصار عيد الله 
خلف أباء آبا غغفير بن معاذ على حكم برغواطة قى ختام ألائة الفالعة تلهجرة . 
ومن اللاحظ أن روأية أبن اخطيب عن دولة برغواطة بدآت تضطرب منذ عهد 
آبی غفیر › فھو یذگر ایا غفیر معاڈ على ته من تسل يونس بن الياس بن 
صالح ٠‏ ووأضح أن هذه النسبة غير صحيحة » لأن يوتس بن الياس لم يعقب 
كما سيق أن اوضستا إو لأن الحکم اتتقل إلى فرع آخر نتيجة خضوع پرغراطة 
فى هذه الفترة للأدارسة . كذلك لم يذكر أبن الخطيب أن أيا الأنصار عيد الله 
خلف آبأه آبا غفیر على حکكم برغواطة ر 
وتستنتج من التصوص التاريخية المحعلقة بأبى الأنصار عيد الله أثه كان 
شخصية قوية 4 هاید مرك وره وسوا الى خطب وده وصداقته « قاته کان 
. سخيا يفى بالعهد ويحفظ الجار ويكاقئ على الهدية بأضعاقها "*' . وفى 
عهده استقرت الأوضاع السياسية لدولة برغواطة نتيجة لحملاته العمسكرية التى 
کان يسیرها من آن لأخر إذ أنه کان یجمع جنده وحشمه قی کل عام ویظهر آنه 
يغزو من حوله » قتهاديه القبائل وتستألفه » قدا استوعب هداياهم رألطافهم 
قرق اصساية جا ي . 
وحكم أو الأتصار عبد الله نحواً من ٤١‏ سنة » وتوفى قى أواخر سنة ٠٤١‏ 
ه أو بداية ستة ۳٤۲‏ ه » ودفن فى مدينة بأمسلاخت . 
(۷) آہو منصور عیسی ہیں یی الاتصار عبد الله 
وخلف أبا الأتصار فى ملك برغواطة ؛ ولده أبو منصور عيسى . وكان شاب 
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ياغعا ييل من العمر نحو ۲۲ عام “* . وكان أبو الأتصار قد أوصى ولد أا 
متصور عيسى قبل وفاته جرالاة صاحب الأندلس (اافليقة عيد الرحسن التاص) 
ويبدو أن الصلات الودية يين أبى منصور عيسى ويين خلقاء بثى أمية قى 
الأندلس توثقت إلى حد كبر زمن الفليفة الحکم المستتصر (۲۵۰ - ۴۹۹ ه) 
ققد أرسل آبو متصور عيسى سفارة رسمية يرأسها بو صالح زمور البرغواطى 
إلى اخليغة المستنصر غی شوال من ٠٠۲‏ ه ؛ وكان يصاحب هذه السقارة 
اليرغواطية » عيسى بن داود المسطاسى الذى كان يعولى نقل أفكار السفير 
البرغواطى إلى اللاليفة ا“ . وتسجل تلك السغارة المكانة السياسية العالية 
التى بلغحها دولة برغواطة بحيث أصيحت بين الدول الغربية الكبرى التى 
تتعامل معها الحكومة الركزية بقرطبة دبلوماسيا وتتبادل السفارات السياسية 
مع دولة الإسلام قى الأتدلس ء ونستدل على هذه المكانة السامية من روأية 
للیکری تؤکد اشتداد شوکة أبی منصرر عیسی » وعظم سلطاته إلى حد أته 
أنتهج سيرة آباثه وإدعى النبوة "“ » فيكون بذلك ثالث ملوك برغواطه › 
يدعى ألثبوة يعد صالح » ویونس . 

وكان قد شاج بين هراطقة برغواطة أن صالح بن طريف سيسود الى الظهور 
فى عهد سابع ملوكهم » واتفق أن أبا منصور عيسى كان السابع بين ولا 
الوك » ولهذا ققد ساد الإعحقاد فى برغواطة أن صالح بن طريف سيظهر فى 
عهده . 

وييدو أن الظروف السياسية السيئة التى أحاطت بيرغواطة منذ أواتل القرن 
الرابع ألهجرى ‏ بلخت درجة كبيرة من الإضطراب والتمقيد » وانعكست هذه 
الظروق السباسية على كتابات مؤرخى برغواطة بحيث خلطوا بين أسماء الوك 
ققذموآ بعضهم علی بحض › واختدلفوا فی دید مدد حكمهم ؛ ومن مظاهر ذلك 
على سييل الغا أن ابن خلدون يذكر أنه لم يقف على من ملك أمر برغواطة 
بعد آبی متصور عیسی "* بینما توقف ابن عذاری عن متايمة الحديث عن 
برغواطة عند أحداث ستة ۳۵۲ ي (14۵ , 


أما ابن الخطيب قلم يكن أقل منهما اضطرابا بشأن ملوك برغواطة » فقد 


آورد اسم أبی حقص عر بعد ابی غفير » ثم ذكر أن اليسع بن إسماعيل خلف 
أبا حقص عمر » وأن اليسع كان سابع ملوك برغواطة »> وأنه أستمر يحكمها 
حتی سئنة ٤٥۴‏ ھ » وقت ظهور الرابطین ۰ کما کر أن آتر ملوکهم هو عیسی 
ین ایی ابأني 4% , . 
بب - اللات السياسية لبر خواطة مح الدول المغربية المجاورة 

لم تكن برغراطة معزل عن التارات السياسية التی کانت تجری فی بلاد 
المغرب الاسلامى » فقد كان لزاماً على أولى الأمر قيها الإرتباط بعلاقات 
سياسية مع الدول المجاورة لهم سواء رضوا آم كرهرا ؛ وتتمشل هذه الدول فى 
الأدارسة والفاطسيين والأمريين فى الأندلس حتى سقوط اللافة الأموية 
بقرطبة ٠‏ ثم فى دولة الرابطين ابحداء من منتصف القرن الخامس الهجرى على 
وجه التقريب . 
() سياسة ا1 دارسة مح برغواطة 

شرنا فى الصفحات السابقة ألى جاتب من الملاقات بين دولة برغواطة 
والأدأرسة فى عهد إدريس بن عبد الله اخستى وعهد ولده إدريس الكاتى . 

وأستمر خضوع تامستا للأدارسة فى عهد محمد ين إدريس الثانى الذى قسم 
دولة الأدارسة إلى أعمال يتولاها أخوتة بإسمه تنفيذاً لوصية جدته كنرة . 
قكانت شالة وسلا وآزمور وتأمستا وبرغواطة سن تصيب أخيه عيسيى '*' . 
وإتفق أن ثار عيسى بشالة على أخيه محمد » وأراد الإستقلال بيرغواطة ؛ 
فكتب محمد إلى أخيه القاسم صاحب طنجة وسبته يأمره بالتوجه إلى تامستا 
لقتال آخيهما عيسى وإعادته إلى الطاعة » قرقض القاسم » قاضطر محمد بن 
إدريس إلى توجيه أخيه عمر المعولى أعمال صنهاجة وغمارة لمحارية عيسى فى 
تأمسنا . وجح عمر قى التغلب على أخيه عيسى وقكن من ضم شالة وتامستا 
وما يتبعهما من مناطق تغوة برغواطة إلى ملكه » كما بادر بقتال أخيه القاسم . 
وانتصر عليه وم أملاكه يدورها إليه . وظل عمر يتولى عمل شالة بالإضافة 
إلى ما اقتطعه من اعمال آخویه عیسی والقاسم حتی توقی ق ستة ۲۲۰ ه . 
ولم يطل العمر باخيه محد › فلحقه فى ۲۲١‏ ه بعد سيعة أشهر صن وغاة 
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وأنتهز أيو غفير اليرغواطى فرصة وقاة محمد بن إدريس فى استرداد ما كان 
قد اتترعه الأدارسة من أملاكه فقاتل الأدأرسة وحرر أراضيه من سيطرتهم , 
واستعاد للوك برغواطة من بتى طريف » السيادة على تامسنا وما يجأررها 
وأمكنه بالتالى استرجاع المكانة السامية الثى كانت تشغلها برغواطة . 
)موقت پر خؤاطة مي الصراع الفاطمى الاموي 

لم تستطع برغواطة أن تقف مكحرفة اليدين من الصراع القاطمى / الأموى 
لأسيطرة على الغرب الأقصى پاعتبارها اأحدى دول هز الصقع من لاد 
المغرب ١‏ قالدولة الغاطية التى قضت على دولعى الأغالبة والرستميين كانت 
تحطلع إلى ضم المغرب الأقصى ها فى ذلك دولة ألأدارسة » ولكن زعيما بريريا 
غو موسى بن أبى العاغية سبق القاطميين فى التحرك » وتكن سلة ۳۱۴ ه من 
الإستيلاء على بعض مناطق من المغرب الأقصى › وأجلا «جميع الأداأرسة عن 
باادهم وأخرجهم عڻ دیارهم » وملك مديتة أصيلا ومدينة شالة وغيرها من 
بلادهم ... » ٣"‏ ونخرج من هذا الحادث باحتمالين : 

الأول : أن يكون موسى بن أبى العافية قد أنترع شالة من البلاد التابعة 
لدولة برغواطة وذلك بعد فترة زمنية من قيام أبى غفيو بتحرير بلاده من 
السيطرة ألادريسية . 

رالاحتمال الانى : أن بكون الأدارسة ما يزالو! يسيطرون على شالة . وأن 
آبا غفير لم يتجح قى استردادها فى جملة ما استرده من أملاكه . 

وأيا ما كان الأمر فإتنا تلاحظ أن برغواطة التومت الوقوف مع ألجانب الأمرى 
الأندلسى » سن ذلك الصراع القاطمى الأموى على سيادة المغرب الأقصى » وهى 
تفس السياسة التى اتتهجها موسى بن أبى العافية الى أعلن تيعيته للخليقة 
الأمری عبد الرحمن التاصر فی الأندلس سنة ۳۹۹ ه ء ولهلا السبب كانت 
الملاقات القائمة بين ملوك برغواطة حتی رمن بی متصور عیسی ١‏ وبين بتی 
أمية فى الأندلس حى خلاقة الحكم المستتصر ودية . ولم يكن ذلك غريباً خقد 
أوصى صالح وده الياس قبل رحيله الكانى إلى المشرق واختقائه ‏ موالاة أمير 
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وييدو أن با متصور أخد بنصيحة أبيه قيادر أول توليه الحكم بإرسال سفارة 
ألى الحكم المستثصر سنة ٠۵۲‏ هر "*' . وأعتقد أن حرص ملوك برغواطة 
على إقامة علاقات وثيقة مع الأسويين فى الأندلس » يربع إلى عاملين : 

الأول أن عبد الرحمن الدأخل مؤسس دولة بنى أمية فى الأندلس . كان 
يحمل مودة خاصة لقبيلة مغيلة البريرية منذ أن لجا عند أحد شيوخها وهو أبو 
قرة واتسوس المغيلى أثناء مطاردة أعوان عبد الرحمن بن حبيب الفهرى له فى 
المغربين الأدنى والأوسط . وكان أبو قرة المغيلى هذا من رؤساء الخوارج. 
الصفرية ٠‏ ممن شاركرا فى ثورات الخرارج على العرب » ويبدو أته كان زعيم 
تومه وء حکمهم زهاء آربعین سنة “' . وفى ذلك يقول ابن خلدون فی سياق 
حديثه عن مغيلة *' أخوة مطماطة «وكان منهم جمهورأن » أحدهما بالغرب 
الأوسط عتد مصب شلف قى ايسر من ضواحى ما زونه ء المصر لهذا العهد ٠‏ 
ومن ساحلهم أجاز عيذ الرحمن الداخل إلى الأندلس . ونزل با نكب . فكأن متهم 
آبو قرة الغيلى الدائن بدين الصفرية من اخوارج » ملك أريعين سثة » وكانت 
بينه وبين أمرا ء العرب بالقيروان لأول دولة بنى العياس حروب ء وتازل طينة . 
وقد قيل أن أبا قرة هذا من مطماطة » وها عندى صحيح » فلذلك أخرت ذكر 
آخیاره إلى آخیار تى يفرن من زناقة ...."*'» . 

وسواء أكان أبو قرة من مغيلة أو من مطماطة » فان مطماطة وهم أخوة 
مغيلة » كانو! من حلغاء برغواطة . وكذلك كان بتو يغرن "'“ . ومادام أبو قرة 
قد اشترك فى ثورة البربر الخوارج على العرب “"' . فمن المرجح أته كان 
صاحيا لميسرة الطغرى أول ثوإر البربر » وطريف بن شمعون . ويذكر ابن خلدون 
أن أب هرة ئأر نة #١‏ ہہ مع أبی حسان وأبی حاتم یعقوب بن لبیپ : 
رموسی بن ليد » ملیع بن علوان ۰ وحسان بن زروال . وکان حسان هذا آخر 
هولاء الثوار من الداخلين مع عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس “١‏ . 

ولا تستيعد أن تكون الصلات الودية التى ربطت بين أسرة عبد الرحشن 
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الداخل من آمراء بنى أمية » وينى طريق فى برغواطة ٠‏ قد توثقت عن طريق 
أب قرة المشيلى الصغرى الذى يرجع إليه الفضل فى حماية عيد الرحمن من 
شرطة أبن حبيب الفهرى " . 

والغاتى أن أخرال عيد الرحمن الداخل مؤسس أسرة بنى أمية فى الأتدلس 
من برير نفزة '"“ . والعروف أن من بطون نقزة تقصيت ومنه مطماطة 
وصطفورة ومطفغرة ومغيلة '' . 

هذه الصلات القبلية توعى بوجود ثمة علاقة تريط بين كل من مغيلة 
ومطغرة ومطماطة من جهة » وبين عبد الرحمن الداخل الذي كان ينتمى من جهة 
الأم الى قبيلة نفزة » ولا كان أبو قرة من زعماء ثوار الخرأرج الصفرية » وكذلك 
الشأن بالتسية ليسرة المطغرى ء ولا كان كلاهما يرتفع فى نسبه إلى نفزة ألتى 
ينتمى إليها عبد الرحمن الداخل من جهة الأم » فقد كان من الطييعى » والحال 
كذلك . أن تترطد الصلة بين بنى طريف حلقاء مطغرة ومطماطة »> وبين بتى 
أمية قى الأتدلس . 

وقد استمرت العلاقات الردية بين الأمرييث فى الأندلس ١‏ والبرغراطيين قى 
عصر الإمارة وفترة عهد الخليفتين الناصر والمستنصر ١‏ ولكتها لم تلبث أن 
توترت بعد وفاة الحكم المستنصر فى سنة ۴٠١‏ ه » وانتقال السلطة الفعلية 
إلى يد المتصور محمد بن ابی عامر » عندما صرف جعغفر بن على » الى كان 
المنصور بن آبى عامر قد آجازه الى المغرب وولاء على البصرة سنة ۳۹٩‏ ه ء 
جهوده قى محاربة برغواطة ۳ . ولکن آبا منصور عیسی بن أبى الأتصار 
ملك برغواطة تمكن من إيقاع الهزية بجعفر بن على » ولحق بأخيه يحيي 
بألبصرة › ثم أمر المنصور باستدعائه تارك آخيه يحيى على عمله با لغرب . 

وفى نفس الوقت الذى كانت قوات المتصور محمد بن أبى عامر تهاجم 
برغواطة » كانت برغواطة تتعرض لهجوم ؛ شنته عليها جیوش یلکین بن زیری 
الصتهاجى والى أفريقية من قبل الفاطمیین ستة ۳۹۸ ه . وغى إحدى 
الإشتباكات بين قرات برغواطة والجيوش الزيرية ‏ لقى آبو متصور البرغواطى 
مصرعه » وأنهزمت قواته » وأثخن قيهم بلكين قتلاً » ومع ذلك فلم تستطع 
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قرات بلكين القصاء على دولة برغواطة » ووإصل بلكن إرسال يمره العسكرية 
وحملاته على بلادهم » قکان یغزوها عاما بعد عام حتی ستة ۳۷۲ هھ عندما 
قعل أثناء عودته من المغرب الأقصى إلى القيروان ©" . 

ورغم هزية جيوش المنصور بن أبى عامر أمام برغواطة ٠‏ فقد عاود 
مهاجمتهم مرة ثاثية عندما بعث أبنه لظف عيذ أللك ؛ مرلاه واضحاً إلى لغرب 
فی سنة ۳۸۹ ع » فهاجم أراضى برغراطة » وأثخن فيها وقتل وسبى أعدادا 

ت مته ۲۰١‏ 

كذلك قام بثو يفرن الزناتيون محاربة برغواطة . وذلك عندما استقل بثو 
يعلى بن محمد اليفرتى بناحية سلا " "' . وقد بلغت الحملات اليفرتية على 
برشواطة أشدها فى عهد الأمير أبى الكامل تيم بن زمور الزثاتى اليفرتى ٠‏ ققد 
کان یغزوهم فی کل سلة مرتین › وأسسمر على هله امال حتی وغاته عأم ٤۸‏ 
د . ويبدو أن ألأمير ميم اليغرنى استولى على شالة قى إحدى هجماته بدليل 
آنه غر إليها سنة ٤١١‏ ه عتدما استولى حمامة بن المعر مع مغراوة على 
فاس . 

وتسجل السئوات الأخيرة من عهد بى حقص عمر بن عيد الله بن محمد بن 
مقلد بن اليسع اليرغواطى آخر ملوك برغواطة على حد قول أبن أب زرع . 
وأبن الخطيب * " » بداية حركة الجهاد التى حمل الرابطرن لر! ها ضد الارن 
على الإسلام برئاسة عبد الله بن ياسين ١‏ وأتضم إلى أبن يأسين العديد من 
المؤسنين جيأادئه الإسلامية الخالصة وقوامها الأمر بالعروف وألنهى عن المنكر » 
وعرف أتياعه بالرابطين تسبة الى رباط ابن ياسين الذى تلقرا فيه تكويتهم 
الروحى وارب ؛ ولشدة جدهم وحسن باتهم ٠‏ كما عرفو بالشين لاتخاذهم 
لاما يغطى الجرء الأدنى من الوجه ٠‏ وكذلك باللمتوتيين نسبة الى قبيلة لمتونة 
التى ينعمون إليها وتولت الرئاسة على سائر قبائل صنهاجة التارية فى الصحراء 
الراقعة جتویى جيال درن *" . 

وعتدما انطلق المرابطون للجهاد سنة ٤٤6‏ ه اتجهرا إلى درعة ١‏ وأصطدموا 
بقرات مغراوة وسجلماسة » وتغليوا عليها واستولو! على سجلماسة ١‏ وأصلحوا 
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من أحرالها » ثم اتدقع المرايطون بعد ذلك فى مرجات كاسحة لقعال زتاتة ‏ كا 
قاتلرا الشيعة الرافضة فى تارودانت رأافتتحوها . واستولوا على ماسة » وتم لهم 
الإستيلاء على السوس باسره سنة ٤٤۸‏ ه » وبعث القاتد أبو بكر بن عمر الذى 
کان يقاتل مع عبد الله بن ياسين » أبن عمه يوسف بن تأاشفين لفتح وأحات 
درعة فیما بین عامی ٤٤۸‏ ھ ۰ ٤٤٩‏ ه فنجح أبن تاشفين فى فتحها ء 
وأمتدت فعوح المرأبطين حتى وأدى تنسيفت من بلاد رجراجة ٠‏ وأستولرا عام 
۹ ه على أغمات ‏ ثم اتجهوا إلى المصامدة بجبال درن ""“ . 

وفی آواخر عام ٤٠ ٠‏ هد دعا المرابطون الى جهاد برغواطة بتامسنا وأنفا 
. والريف الغربى » ودارت بين المرابطين وبين برغواطة معارك ضارية أسفرت عن 
إصابة عيد الله بن ياسين شيخ المرايطين إصابة خطيرة انتهت بوفانه '" . 

وأوصى أبن ياسين قبل وفاته المرابطين بمواصلة الجهاد ضد هراطقة برغواطة 
قال لھم دیا معشر الرابطین ١‏ اتکم فی بلاد أعدائکم ؛ ونی میت قی یومی 
هذا لا محالة » فإياكم أن تجبنوا فحفشلو! » فتذهب ريحكم » وكووا ألفة 
وأعواثا على الحق وإخرانا قى ذات الله تعالى » وإياكم والخالغة والتحاسد على 
طلب الرياسة » فان الله يڑتى ملكه من يشاء ويستخلف فى أرضه من أحب من 
عیاده » وتی قد ذهیت عتکم » فاتظروا من تقدموه منکم قوم بأامرکم ویقود 
جیوشکم..۔ » ۳ . ثم تونی عبد الله بن ياسين يوم الأحد ٤‏ جمادی الأولی 
سنة ٤۵١‏ ه » ودقن فى كريفلة پتأمستا » وبتی على قبره مسجد . 

وأتغق المرابطون بعد وقاة ان ياسين على تعديم الأمير أبى بكر بن عمر 
اللمتونی علیھم ٠‏ وما کاد ابو پکر ینٹھی من دقن عید الله بن ياسین حتی 
اقطلق لقتال برغواطة . ويذكر ابن آبى زرح أنهم «فروا بين يديه وهو قى أثرهم 
يقتل ويسبى حتى آثخن فيهم » وتفرقت برغواطة فى الشعارى ؛ وأذعنوا له 
يالطاعة » وأسلمو! إسلاماً جديدا ...۾ "'" . 

وتجمع المصادر العربية على أن الرأبطين قضوا على برغواطة قضاء تاماً 
وإستأصلوا شأقتها ؛ ومع ذلك فإنتا نلاحظ من خلال الحوادث والوقائع الى . 
سجلها عصر دولة المرحدين ٠‏ أن الرابطين لم يقضوا تماما على برغواطة بدليل 
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آنه سحظهر غى تلك الأحداث وتشارك فى الثورات ضد الدولة الموحدية كيا 
ستوضح فى شتام البح . 

ولهذا فإتتا تمعقد أن المرأبطين » وان كأترا قد غجحوا فى القضاء على الكيان 
السياسى لبرغوأطة كدولة لها مقومات الدول » فإنهم لم يقضوا عليها كمصبية 
اجتماعية بدليل أن برغواطة عادت الى الظهور فى عهد الموحدين » وجح 
البرغواطبون فى موأجهة الموحدين » وشاركوا قى ثررة الاسى والصجراوی 
مشاركة غير ذأت خطر » أما من حيث الغكر العقاثدى لبرغواطة فقد تطهر على 
أيدى المرابطين الذين ردوها الى الإسلام الصحيح » فلم نعد تسمع بعد أن قضى 
المرابطون على دولتهم شيا عن ديانتهم الغريبة المتطرفة . ومادمتا تتحدث عن 
برغراطة واشھر ملوكها فیجدر بنا التعرض لاسرترن برغواطيتين كان لهما دور 
سیاسی بارز فی حوادث المعرب الإسلامى » خارج نطاق تأامسنا حاضرتهم . 
(١)أسرة‏ منصور الب ر غواطى فى صفاقس با فريقية 

ظهرت من برغواطة أسرة تولت الحكم فى صفاقس باقريقية فى عهد بنى 
باديس الصنهاجيين ٠‏ وكان من آبرز شيوخها متصور البرغواطى > الذى ولاه 
الع بن بادیس على صفاقس ۰ ویصغه أبن خلدون بأنه کان فارسا مقداماً ولکنه 
جنع الى الشورة على المعز بن باديس أيام تغلب العرب الهلالية على إفريقية 
وخروج المعر الى ألمهدية » ولم يتح لنصور أن يكلل ثورته بالنجاح » إذ انقلب 
عليه أبن عمه حمو بن مليل البرغواطى ٠‏ وقتله فى امام غدرا *"" . 

وأنضمت ألى حمو طائفة كبيرة من عرب زغبة ورياح وعدى والأثيج › 
وأستيد حمو بصفاقس . وها توفى المعز » طمع حمو فى التغلب على ألمهدية ء 
فزحف إليها فى حشرد ضخمة من أتياعه العرب » فتصدى له تيم بن المعز 
وأوقع به الهزية » وكان ذلك قى عام 44٩‏ ه على حد قول ابسن خلدون » 
ر٦٥٤‏ هھ فی رآي ابن عذاري . فتراجع حمو الى صفاقس . وعتدئ أرسل تيم 
رلده ييي لحصارها » بيد أن تيم لم يصبر طويلا على هذا الخصار فرقحه بعد 
فترة . وقى سنة ٤٩۳‏ ه زحف تيم بن المعز إلى صغاقس وتكن من استردادها 
من ید حمو الیرغواطی الذی فر إلى کن ین کامل مير قابس > فأجاره » آنا 
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صفاقس فقد استرجعها تيم بن المعز وأستد ولايحها إلى ابته  “"'"‏ 
()اسرة سكوت الب ر غواطى مولى الحموديين فى سبتة وطنجة 

ترك يجيي بن على الحمودی كلا من «رزق الله» وصديقه «سكوت (أو 
سقوت) بن محمد البرغواطي » على حكم سبتة » بينما تفرغ هو لمعركة الخنلاقة 
قى الأندلس » ويشلب على الظن أن سكوت هذا كان أحد الأسرى البرغواطيين 
الذين وقعوا قى أسر المتصور بن آبى عامر أو ولده سثة ۳۸١‏ ه وقت مهاجمة 
قوأت الأندلس لدولة برغواطة . وكان سكوت آنذاك طغلا حدثاً أشتراء أحد 
الحدادين » ثم أشتراه على بن حمود "'" » عندما كان حاكما لسيحة بإسم 
سليمان المستعين . وقى سنة ٠٠۴‏ ه أمر سكوت البرغوأطى بقحل رزق اله 
حلیقه . كما قطع کل صلاته بجمیع الحمودیین » ونادی بنقسه ملكا * ؛ 
وأتخذ لنقسه لقب خلاقياً مزدوجاً وهو «المنصور» و «المعان» كبا نقش على 
العملة اسم أمير الؤمنين يقصد اليغة العباسى القائم بالله لإسباغ الشرعية 
على حكمه ؛ وعهد لوده بحكم طتجة . ثم تطلعت أنظار سكوت الى امجزيرة 
ألتضراء العابعة ليث عباد:وأضطر الى خرض بعمض وقائع مع المعتضد بن 
عاد . صاعپ علكة أشبيلية › وکن بعد صولات وجرلات من احکام 
السيطرة على المجاز . والتحكم فى معابر الأندلس . وبدأً يغير بسفته على 
السفن القادمة والصادرة . ويقطع الطريق عليها على نحو ما يفعل القراصنة 
. قى الوقت الذى كانت قرات المرابطين تعمل فيه على توحيد الجبهة 
الاسلامية فى الغرب . والقضاء على اتياع برشواطة قى ألريغ المغربى ٠‏ وفى 
هذه الفترة ازداد عيث القشتاليين فى الأندلس وانحزاح قرأعدها الواحدة اثر 
الأخرى » وتكن الغونسو السادس ملك قشعالة وليون من بسط سيادته على 
كل دويلات الطوائف ١‏ وفرض على ملوكها الضماف الإتارآات ١‏ فوادعره 
بقلاعهم وحصوتهم بهدف شراء سلمه والإبقاء على عروشهم . وکان استیلاء 
ألفوتسو السادس على طليطلة نذيرا لوك الطوائف بقرب تهايتهم » واتخذ هذا 
الك لنفسة لقب الاإميراطور صاحب الملتين سنة £1۷۸ ه » وعتدثد فقط تحرك 
ملوك الطوائف ومدوا يديهم يلتمسون الغوث والتصرة من يوسف بن تأشفين . 
ولم يتردد أبن تأشفين قى تلبية صرختهم بعد أن يفرخ من مهمته ألرئيسية وهس 
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الإستيلاء على سبحة وطنجة . وأثلج ذلك نغوس أعلى الأندلس ررقع من 
مسنوياتهم ويادر المعتمد بن.عياد كيير ملوك الطوائف بإرسال سقته ألى ساحل 
سيتة إسهاماً منه قى الخحصار المرابطى لسكوت البرغوأطى . ودارت بين المرايطين 
وقوات سكوت معأرك ضارية فى توأحى سبتة أسفرت عن رة سكوت 
ومصرعه » وتكن المرابطون من دخول سبتة » أما ابنه ضياء الدولة فقد أنهزم قى 
طنجة وفر منها عقب استيلاء الرابطين عليه *"" . 
ج- تطور الفكر العقاندى لبرغواطة 

إذا كأثت المصادر العربية تجمع على أن طريف بن شمعون » المؤسس الأول 
لدولة برغواطة فى تامسنا كان مسلما وأته تقبل قكر ا خوارج الصفرية » بحكم 
صلته ميسرة المطغرى وإن كان أبن خلدون ينفرد من بين المؤرخين فى أنه ادعى 
الثيوة وخرج عن الإسلام » فإن هذه المصادر تجمع على أن ولده صالح هو الى 
قفر بتعاليم هذه الدولة الناشئة الى بحور من التطرق والالحاد » فقد انسلخ من 
آيات الله سبحاته وتعالى على حد وصف أبن خلدون '"" » وادعى التيوة » 
وشرع لأتباعه ديانة جديدة . ولم يكتف بذلك بل ادعى أن قرآنا جديداً غير 
قرآن محمد (ص) أنزل عليه » وكان يتلو عليهم سور عديدة "" » ويزعم أن 
ما يتلوه عليهم موحى إليه من الله سبحانه وتمالى ‏ وأنه هو صالح المؤمتين 
الذى ورد ذکره قي سوړرة التحريم «وأنڻ تظاهروا عليه غأن الله هو مورلاه > 
وجيريل وصالع المؤمنين واللاكة بعد ذلك ظهير "١...‏ وأدعي أيضاً ات 
اگهدی الأکیر الذی یخرج فی آخر الزمان لقتال الدجال ٠‏ وان عیسی بن مریم 
عليه السلام من أصحابه ء يصلى حلفه » وأنه سيملا الدتيا عدأ مكلسا ملقت 
جورآ » كما تسب إلى موسى عليه السلام كلاما كثيرا » وزعم أن اسمه قى 
اللغة ألعربية صالح وفى السريانية مالك ؛ وقى الأعجمية عالم » وفى العيرانية 
وریيا » وفی البربرية وریا - وري آی الذى لیس بعده شي """) . 

آما هذا القرآن الڌى وضعه صالح بن طريف لقومه » قکان یحکرن نتا ا 
آورده اليكرى على لسان زمور اليرغواطى من ثمانين سورة » وأكثر هذه السور 
منسوية إلى أسماء الأنبياء . أرلها سورة أيوب » وآخرهاً سورة يوتس » ومن 
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سوره : سورة فرعون » وسورة قأرون » وسورة هامان » وسورة ياجو وماجوج ؛ 
وسورة الدجال » وسورة العمجل ؛ وسورة هاروت وماروت » وسورة طالوت › 
وسورة ترود » وسورة ألديك ٠‏ وسورة الحجل ١‏ وسورة جراد » وسورة ا لجمل ؛ 
وسورة الحنش » وسورة غرايب الدنيا ؛ وسورة الفيل » وصورة ابليس ©" . 

ومن الجدير بالملاعظة أن الشرائم التى أحدثها صالح البرغواطى تخرج اما 
عن تعاليم الدين الاسلامى » فقد حلل صالح لأتباعه وحرم كيفما شاء » من 
ذلك على سيبل العال : 

() فيما يعملق بالصلاة ٠‏ شرع لهم خسس صلوات فى النهار » وخمس 
صلوات قى الليل » ويتم الوضوء على النحو التالى : عسل السرة 
والتاصرتين » ثم الاستفجاء » والضعضة . وغسل الوجه » ومسح أالعتق ؛ 
والقغاء ؛ وغسل الذراعين من النكيين ومسح الرس ثلاث مرات » ومسح 
الأذتين ١‏ ثم غسل الرجلين من الركبتين ؛ وبعض صلراتهم إهاء بلا سجود ء 
ويها الجر على طريقة صلاة المسلمين » وكاتوا يسجدون ثلاث سجدات 
متصلة » ويرفعون جياههم وأيديهم عن الأرض مقدار تصف شبر . وكان الواحد 
متهم عند إحرامه يضع إحدى يديه على الأغرى ويقول «آبسمن ياگش» 
وتقسير ذلك بسم الله » مقر ياكوش» وتفسيره الله أكبر » ويضعون أيديهم 
ميسوطة فى الأرض » عندما يتشهدون » ريقرأون نصف قرآتهم قى وقوقهم » 
وتصفه فى ركوعهم » ويقولون فى تسليمهم بالبربرية «الله فوقتا لم يغب عته 
شيج شى الأرض ولا فى السماءب › ثم برددون كلمة «مقر پاکوش» خمسا 
وعشرين مرة » ثم کلمة «ردام باکش» يعنى «لا أحد مغل اللد» خمس وعشرين 
مرة ( 0„ 

(۲) آما بالنسبة للصوم فقد حرم صالع على قومه صيام شهر رمضان وأباح 
لهم الإقطار فية وخصص أصیامهم شهر رجب . بالإضافة الى صيام فم 
من كل جمعة كقرض من فروضهم » ويصومون الجمعة الأخرى التى تلية ٠‏ ' . . 

(۳) وأما الزكاة فقد أعفاعم صالع منها واكتقى بجمع العشر من جميع 
الحیوب » وکی ذلك يقرل اليكرى على لسان زمور «ويأخذون العشر قى الزكاة 
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من جميع الحيوب ولا يأخلون من المسلمين شيتا» . 

)٤(‏ أياح صالح لأتياعة أن بتزوجوا من النساء كيفما شاءرا ويقدر ما 
استطاعو! » دون أن يحدد عددا للروجات » وحرم على أتياعه الزدأج من ينات 
العم » كما حرم عليهم الزراج من مسلمات › وحرم على سيذات قومه الزوأاج من 
رجال المسلمين ‏ كما أحل لأتباعه أن يطلقوا نساحم ويرجعوهن ما أحبوا دون 
قيد أو شرط ۔ 


(4) وفيما يتعلق بالحدود والعقويات شرع صالح قعل السارق بالاقرار أو 
بالبينة ؛ کا شرع رجم الزانى وتفى الكاذب . والدية عتدهم مائة من 
البق . ٠"۷‏ 

() آم بالنسية للطعام فقد حرم صالح على أتباعه رأس كل حيوان » 
وحرم أكل الأسماك إلا إا ذبحت » وحرم عليهم أكل البيض » وبح الديکه وأكل 
وها لقداستها فى المقيدة البرغواطية » وقد أغتاهم بذلك عن الاذان ٠‏ قلم 
يكن لهم مؤذنون للصلاة » واععمدوا فى معرفة الوقت على صيأح الديكة ٠‏ أما 
أكل الذجاج فمکكروه ۸ 

(۷) وکان صالح يبصق على أيدى أتياعه » فيلعقون هذا اليصاق تيركا » 
ويحملونه إلى مرطاهم ليشفيهم ٠‏ وادعى صالح وقت رحيله إلى المشرق أنه 
سهظهر من جديد فى دولة السايع من ملرك نى طريف ليملا الدنيا یول 


جمة (۹, 
ورجمه 


وهكذا اعتتق اليرغواطيون هذه الديانة ألتى شرعها صالح » وعملوا بتعاليمه 
وآمتوا به نبيا وقرأوا قرآنه ٠‏ ويبدو أن هذه الديانة الحارجة عن الإسلام مرت 
بمرحلتين متتابعتين : مرحلة المحلية » ثم مرعلة الإنطلاق والإاتتشار . أما 
المرحلة الأولى وهى الى اتتشرت فيها تعاليم هذه الديانة داخل تطاق دولة 
برغواطة وى تامسنا تفسها فأعتقد آنها وأكيت غترة حكم صالح والشطر الأول 
من عهد الياس . ونستند فى ذلك على تصيحة صالح لولده اليأاس عند رحيله 
الى المشرق › بألا یظهر دينه إلا اذا قوى أمره ء وييدو أن الياس أذ بهذه 
التصيحة وعسل بها » ققد ظل «مظهرا للاإسلام مسرا لا أوصاه يه أبوه من كلمة 
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كفرهم» «خوقا وتقية» » ومع ذلك قان الياس بادر فيما يظهر بشرح عقائد ديانة 
وإلده لأهل الثقة من أتياعه ولن توفر لديه الإستعداد النفسى والعقلى لتقبل 
تعاليمه » وتستند فى ذلك إلى رواية لابن النطيب » ذكر فيها أن خلقا كثيرا 
من زناتة دخل فى طاعته ""' .ويلك بدأت دعوة صالح وولده الاس تنتشر 
قى داخل دولة برغواطة قى أضيق الحدود . ونخرج من ذلك بأن الشطر الثاتى 
من حكم الياس يشكل مرحلة انتقالية بين الرحلة السرية الحلية لدعوة صالع 
وبين مرحلة الإنعشار الذى سيححقق لهذ الدعوة قى عهد يونس الى تنبا مشل 
جده صالح ١‏ واصطتع التهر وألسيف لنشر الدعوة البرغواطية › فكان يكره 
التاس على تقبل دعوته ولا يتردد فى أستباحة دم من يرفض اعناق ديانته . 
وقد أوضحثا فيما سبق أته أحرق ۳۸١‏ مدينة لمخالفة أهلها له » كما سقك دماء 
- ۷ شخصاً فی تاملوكاق رقضوا الدخول فى دينه . وكان طبيعياً أن سياسة 
يوتس فى تشر هرطقته بقوة السيف تستثير استياء جيرانه أمراء الدريلات 
ألإسلامية الجاورة » وتسول هذا الإستياء عند بعض رؤساء المسلين إلى غيرة 
على الإسلام . وأبرز القوى الإسلامية التى تصدت لبرغواطة دولة الأدارسة 
الحسنيين بفاس » وهى دولة وإن كانت شيعية اذهب إلا أنها كانت أقرب الى 
الستة فى اعتدالها الى حد أن بعض ألمؤرخين اعتبروها دولة سنية """' . لذلك 
تقدمت جيوش الأدارسة كما سيق أن أوضحنا لتحتلى تامسنا وتضع بذلك حدا 
لهذه الهرطقة التى عمل بنو طريف على نشرها فى المغرب الأقصى بالقوة . 
ولكن لم يقدر للأدارسة تطهير تامستا من هرطتة برغواطة » بعد ظهور أبى 
غفير محمد اليرغواطى ولجاحه فى تحرير بلاده من السيطرة الادريسية » ثم 
اتطلاقه لتشر الهرطتة البرعواطية من جديد » وجح أبو غفير فى تحقيق هدقه ء 
فعظمت شوكته واشحد أمره » واعتمد بدوره على القوة المسكرية قى بسط 
سيادته على التاطق المجاورة لدولته ونشر فكر برغواطة الديتى بين برير تلك 
التواحى » وواصل كل من أبى الأنصار عبد الله رأبى منصور عيسى تطبيق 
هذه السياسة التوسعية » خاصة وأن هذا الأخير قد تنبا بدوره """' » كما سيق 
أن أرضحتا فى سياق حديشنا عن الأحداث السياسية قى عهد مرك برغواطة ؛ 
ومن العوامل التى ساعدت ملوك برغراطة على نشر دياتتهم ‏ كقأيتهم 
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العسكرية العالية ‏ ققد ذكر البكرى أن قوة برعواطة العسكرية كانت تتألف من 
ثلاثة الاق وماتحى فارس بخلاف القبائل البريرية التي تحالفت معها » والتى 
سبق أن ذكرتاها ‏ ويكد أبن عذارى ذلك بقوله أن عسكر برغواطة پتجاوز 
١ ٠‏ ألف مقاتل بعد احتساب العساكر المجندة من القبائل المختلفة ""' 
التابعة لها . 

وظلت برغواطة على هرطقتها حتى ظهرر الرابطين الذين تصدرا تحت قيادة 
عيد الله بن ياسين » للقضاء على هله الهرطقة » وإستشهد ابن ياسين أثتاء 
محاولته إرجاع برغواطة الى الاسلام الصحيع . وجح المرأيطون في تحقيق 
هدقهم » قلم تعد نسمع بعد قضاء المرابطين على دولتهم عن ديانة برخوأطة 
وهرطتتها . وإذا کاتت لبرخواطة ذیول بعد سقوط دولتها تتمثل قى سكوت 
اليرغوأطى القائم بسيتة وطنجة » فإتنا لا تعرف على وجه اليقين ما ١ذ!‏ كائت 
دولته أنتهجت نفس سياسة دولة برغواطة فى السوس الأدئى من الهرطقة 
والكقر آم آنها عادت إلى الإسلام . ويرى بعض الباحفين أن تشأة سكوت قى 
كتف بنى حمود الأدأرسة › غيرت من ميادته البرغواطية الإلحادية » فعشأً تشأة 
اسلا (۲۴۶) . وتستتتج من رواية أوردها بن عذارى أن سكرت كأن مسلا 
وتقول الرواية آن سكوت أرسل الى أبى الوليد بن جهور صاحب قرطية قى طلب 
قارئ للقرآن فوجه إليه أبن جهور فقيهاً قارا يعرف بعون الله بن تر ٠'٣١‏ 
رفی اعتقادی ان سکوت الیرغواطی لم یکن صادقا فی إسلامه أو أنه كان 
باطنياً يتظاهر بالإسلام تقية ‏ وأععقد آنه کاتت له نفس میول حکام دولة 
برغراطة فى تأمستا من ألهرطقة والااد رغم رواية أبن عذاري سالفة الذكر » 
ورغم ما قیل عن تشأته فى كثف بثى حمود الأدارسة » وأيضاً رغم اهتمامه 
باستقدام كيار فقهاء عصره إلى سبتة أمثال أبى الأصياخ بن سهل الجياتى الذى 
درس بقرطبة رغرتاطة وطليطلة ثم انتقل إلى سبته حیث قام بألتدریس غی 
مسجدها ١‏ وأيى محمد ين منصور قاضى الجماعة » وأبى اسحق اللواتى )٠۳(.‏ 
ومن الجدير بالذكر أن الادریسی اجغراقی المثنهور نشا فى سيتة رمن سكوت . 
والواقع أن عقائد برغواطة تييح للوكهم ميداً التقية وإخفاء معتقداتهم الحقيقية 


وراء قناع زائف من التظاهرات الإسلامية » فهم آهل باطن شان کثير من ۰ 


أصحآب النحلل والهرطقات التى ظهرت قى الشرق الاسلامى قى العصر العباسى 
الأول » فسكوت قيما أعتقد كان يظهر الإسلام باستجلاب الفقها ء وا لمشايخ الى 
سيته ولکته کان يخفى ما بداخله من آفكار دينية خارجة عن الإسلام . فطالا 
هاجم الأساطيل الإسلامية وخاصة الأندلسية عند مجاز جبل طأارق » ويصفه 
صاحب مقاخر البرير بأته رجل استعان بالشر وتهاون بالأمر » أضرم البحر يججه 
تارا » وأخذ كل سفنه غعصبا """ . كذلك أستتد قيما ذهبت إليه الى خير 
أوردء كل سن أبن دون قى العبر والقلقشندى فى صبح الأعشى نستنتج منه 
أن سكوت . وان كان قد أظهر الاسلام فى دولته ء غإته آيقى على عقيدة 
برشواطة . 

فقد ذكر آنه ظهر فى غمارة فى آواخر عهد الموحدین رجل لثامی عرف بأبی 
الطواجن . ادعى النيوة  “'"*‏ ورحل الى سبتة وأخذ ينشر مبادته فيها . يقول 
القلقشندى «ثأر قى غبارة محمد بن محمد اللثامى العروق بأبى الطراجن › 
وكان له يد فى السيمياء ؛ وارتحل الى سبتة غنرزل عليها » وادعى النبوة ٠‏ 
وأظهر انواعاً من السيمياء » فاتيعه جماعة › ثم ظهر لهم حقيقة أمره » قرجموا 
عنه » وقتله بعض البرير ...> أ" . 

وتتسامل عن السبب الذى دقع أبا الطراجن إلى اختيار سبتة بالذات لبث 
أفكاره المسمومة . وادعاته النبوة › قلو لم يكن وأثقا تامأ من وجود عتاصر 
ملحدة بسبتة » لا فكر قى اتخأذها مقرأ لغورته ‏ فالخير الذى أورده كل من 
القلقشندى وابن خلدون يوحى بأن سيتة رغم خضرعها لكل من دولتى الرابطين 
والموحدين ؛ ورغم آن أهلها تيذو! الفكر البرغواطى بقضل جهود الرابطين ١‏ إلا 
أنه ريا كان بعض أفراد من أهلها . مازالرا بحتقظون يأفكار الحادية مثذ أيام 
سكوت . وهذا يفسر ألسر فى أتعقال هذا الثائر إليها لنشر ميادئه ألتى ظن أنها 
ستجد تربة خصبة لها هناك . 

أما فيما يتعلق بدولة منصور اليرغواطى قى صغاقس . فليس لديا من 
التصوص ما يشير الى عتائده رإن كتا غيل الى الاعتقاد بأن حركة متصور 
اليرغواطى فى إقريقية كانت سياسية بحتة » فقد ظهروا! هناك قى تفس ألرقت 
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الذى ظهر قيه الرايطون قى المغرب الاقصى » وحاولو! إعادة إنشاء كيان سيأسى 
ليرغواطة قى بقعة أخرى بجيدة عن تامستا والسوس الادتى ١‏ بعد أن كأن 
المرايطرن قد قصضوا على دولة برغراطة فى تأامستا 
ارات ا لمخنلفة علس الحقيدة البر غواطية: 

أن الدارس ها زودتنا به المصادر العريية من تصوص عن المقيدة 
البرغواطبة ١‏ وإن كانت شحيحة للغاية إلا أنها تكفى للقرل بأنها فيما أرى لد 
تعدو مجموعة من الاقكار الدينية » اقتيست من أدبان مخحلفة . ونستطيع أن 
نقسم هذه الافكار المكونة للعقيدة البرغواطية أو التى تأثرت بها هذه العقيدة 
ألى نوعين إسلامية » وغير إسلامية . 


أ“ التااثيرات الاسلامية: 
كان طبيعيا أن تتأثر الديائة البرغواطية بالاسلام بحكم أن مؤسسها كان 
مسلما . وإن کان هذا التأثر جاء باهتاً ييعد حلة هذ ألديائة عن الاسلام ؛ فقد 
حرف البرغواطيون وشوهوا من قواعده وآسسه » ویشمشل ذلك فی تیدیلی شهر 
ألصيام من رمضان الى رجب ٠‏ وفى تحريم بعض الاطعمة التى أحلها الله 
تعالى » وفى السماح بتعدد الزوجات بدون حدود » وإباحة الطلاق أيضا دون 
قود أو شروط + وفی تسمية كتابهم المقدس بالقرآن رغم تغيیرهم للاسماأء 
سوره ء قسموا بعضها بأسماء الانبياء واليعض الاخر بأسماء الحيراتات . كا 
يتمشل الاثر الإسلامى فى اعتراف البرغراطية من سيق من الاتبياء مثل عيسى 
عليه السلام الذى أعتيره صالح بن طريف من أصحابه ؛ وموسى الكليم الڌى 
ادعی صالح آته کلمه ونسب إلیه کلام كيرا . 
كذلك تأثرت البرغواطية بالتشيع رعا لاحتكاكهم بالشيعة البجلية الذين كثر 
عددهم قى مديتة تارودانت وتواحيها من المغرب الاقصى . وقد اختلفت المصادر 
فى أصل هؤلاء الشيعة البجلية الذين انوا يعيشون بالقرب من تامستا . 
وقيما إذا كاتوا على المذهب الائنى عشرى (الموسوى) أم على المذهب 
الاسماعيلى ٠٠١١‏ > (السيعيى) آم أن مذهيهم كان قريياً من مذهب القرأمطة . 
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ثم ربط بين المعتزلة والشيعة . كما يعزى تأثرهم بالتشيع الى مجاورتهم 
للأدارسة الحستيين الشيعة فى فاس قى التصف الاخير من القرن ألشانى 
للهجرة . 

ويظهر أثر الفكر الشيعى “'' راضحا فى وصية صالح بن طريف الى ولده 
اليأاس عند رحيله الى المشرق » ققد أوصاه بعدم إظهار دیانته إلا إذا أجش 
بقرته > ونذكرنا هذه الوصية بدا "العقية" الذى آمن به الأئمة الاسماعيلية » 
لين عرفوا ”بالأئمة المستورين" . 

ويذكرنا وعده لابته ألياس بأنه سيعود ألى ألظهور » فى دولة السابع من 
ملوکهم ويأآئه المهدى النتظر » بالتشيع عند الاسماعيلية » فاختياره رقم 

سيعة" على وجه الخصوص يوضع تأثر » بالمذهب الاسماعيلى الى أطلق عليه 

أيضاً اسم السيعية . 

وريا كان المذحب الخارجى أكفر الذاهب الإسلامية "“"' تأثيرا قى عقيدة 
نرغواطة وهذا أمر طبيعى ١‏ إذ أن مؤسسها طريف » كان أصلا من الخوارج ‏ 
الصنفرية . ويتمشل التأثير النارجى فى مبالغة البرغواطيين قى التمسك ' 
بعقيدتهم » بحيث أقدمو! على محارية كل الدويلات الأسلامية التى كانت قاثمة 
فى المغرب الإسلامى دون هوادة » وإسرافهم فى توقيع العقوبات والحنود كتفى 
الكاذب » وقتل السارق » غا بتفق مح مبادئ الصفرية المفرطة فى التطرف . 
كذلك يتمشل فى قسوتهم فى معاملة من يرقض ديانتهم » وهو أمر يحفق أيتا 
مع ظبيعة الخوارج الصفرية . وكذلك فى اعتبارهم المسلمين كفرة لا يجوز 
الرواج متهم . 
ب - التااثيرات خير الاسلامية: 

وأول هته التأثيرات ما أقتبسوه في عقيدتهم من الفكر اليهردى خأاصة وان 
هذه المنطقة من المغرب الاقصى كانت معقلا لليهرد كما سبق أن ذكرتا » وأن 
طريق بن شمعون مؤسس هته الدولة وراضع شراتعها يرجم إلى أصول يهودية . 
وقد حرص طریق على إيراز هذا الاصل الیهودۍ كى أستخدامه أسم شمعون بدلا 
من الإسم العربى سمعان . 
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ويتضح الأثر اليهودى فى تحريم برغواطة أكل الييض » والإعتقاد فى تأثير 
اللعأب وهي عادة شأئعة عند يهود طلجة › وتربية الشمرر على شكل ضقفائر › 
وهي من العادات التيعة عند يهود بولرنيا وآليسن » وتقديس ألديك وهي عأدة 
لاتزال روأسبها باقية فى منطقة الشاوية ودكالة "“"' . التي كانت تدخل قى 
نطاق دولة برغواطة حيث يحتفل أهل البادية فى بعض موإسمهم بدفن عظام 
الدیك » كما يتضح الاثر الیهودی قى اهتمامهم › 4ا تعلق چوسی عليه 
السلام ٠‏ ونسية بعض تعاليمهم اليه . لقد ظهر القكر اليهردى فى عقبدة 
برغواطة بصورة واضحة ألى حد أن بعض الؤرخيت آمثال تحوم سلوتش 
أليهودى » ودقردان '““"'“ بؤكدون أن دولة برغواطة هى دولة يهودية قى 
أساسها واتجاهها ٠‏ وأن كلمة "ياكش" البربرية التی نادى بها صالع إغا هى تحريق 
من اسم التب اليهودى "يوش" {Tia}‏ ِ 

وأعتقد أنه لا ينبغى أن نستهين بالتأثير اليهودى فى العقيدة البرغراطية 
اتتادا الى الاصل اليهردى لمكامها ؛ وقيامها فى وسط مجتمعات يهودية 
كانت قاتمة قى المغرب الاقصى » ويلى التأثير اليهودى تأئير مسيحى واضح 
المعالم » وإن كان آقل بكثير من تأثير آليهودية . 

فقد سبق أن ورد على الصفحات السابقة تصوصا أوردها أبن أبى زرع 
وابن خلدون تشير آلى وجود يعض المسيحيين قى إقليم قاس قى الوقت الذى 
نزل فيه إدريس بن عد الله ين الحسن بوليلى . ويؤكد مارسيه أنه عثشر على 
وثيقتين يمدينة وليلى تتضمنان مايشير الى وجود موإطيين من الروم فى هذا 
الاقليم كأنوا على الديانة المسيحية عند الفتع الاسلامى "“"“ . لذلك لا 
تستبعد الاثر المسيحى فى الفكر البرعواطى . خاصة وآن صالح أخبر ولده 
إلياس » طبقا لا أوردته ا لمصادر » أن عيسى عليه السلام صاحيه وأته يصلى 
خلفه ‏ وقد سبق أن أوضحنا آرأء يعض المسحشرقين أمخال جوتييه من الربط 
بين الذوئاتية المسيحية واستبسال أبنانها فى الدفاع عن مبادتهم » وبين الخارجية 
فى المغرب الاقصى وتمسك آبتاتھا بها ء را يذكرتا هذا التفاتی الدوتاتى قى 
الدقاع عن عقيدتهم » باستماتة البرغوإاطيين فى الدفاج عن عقيدتهم . ولقد 
بالغ بعض الؤرخین ھی هذا الرآی الی حد آنھم فسروا کلمة یاکش الذی جاء بها 


صالع على أنها تحريف من اسم السيد السيح ةر "“" . والى جاتب هذه 
التأثيرات السابقة لا يكن أن تشفل آثر الافكار المحلية البريرية وألتى ربا يرجم 
بعضها الى ألوثتية » فقرآن صالح الجديد كان ياللغة البربرية » وصلاتهم كاتت 
باليربرية ‏ وقد دفع ذلك البعض الى الربط بين عقيدة برغواطة وبين الديانات 
الوئتية القدية » وقد فسروا كلمة "ياكش” على آنها باخوس إله اليوتان **" . 

وہرى بعض الباحشين أن الكتابات الرأردة فى المصادر العربية عن برغواطة 
وعقيدتها تتسم بالمبالغة » رويت خدمة أغراض ملحيية وسياسية معادية لينى 
طريف ““"“ . وأن دولة برغراطة دولة إسلامية لم تخرج عن شماتر الاسلام 
ولا عن تعاليمه » وإتها كاتت دولة خارجية صقرية '* » كما أن قرآن 
برغواطة لم يكن سوى ترجمة بربرية للقرآن العربى . وتعتقد من جاننا أن ها 
الدفاع عن هراطقة برغواطة باطل » وأن هذه الدولة لم تكتف باروج عن تماليم 
الاسلام » بل عملت على تشر هرطقتها خارج طاق حدودها عا زاد من خطورتها 
على الاسلام فى المغرب . ونستدل على هذا الرأى با يئي : 

١‏ - أن التعاليم التى جاء بها صالع بن طريف وتتبته هو ومن جأء بعده من 
ملوك برغواطة مشل يونس » وابی منصور عيسى ٠‏ وإقدامهم على سحريف 
الكثير من التشريعات الاسلامية يكفى فى حد ذاته لاثبات أن برغراطة دولة 
خارجة عن الإسلام . أما قول بعضهم أن قرآن صالح بن طريف لا يعدو ترجمة 
بريرية للقرآن الكريم فمرغوض ولا یکن الأخذ به » استتادا الى أن مازودتا به 
البكرى عن الآيات الواردة فيه رغم قلته يكفى للتأكيد بأنهم مسخوا القرآن 
الكريم > وتصرقو! فى أسماء الآيات والسور على هواه . أما الزعم بأن المصادر 
العربية بالغت فى وصف عقيدة برغواطة لصالع خاصة فقول مرفوض ٠‏ إة أن 
الاخذ بهذا القول يعنى به الطعن فى صحة الروايات التى ساقها كتاب المسلمين 
العقة , أمثال البكرى وابن عذارى وأبن خلدون وأبن بى زرع » وأتهامها بالتحيز 
والخروج عن الموضوعية . وإذا افترضتا جدلا عدم موضوعية حؤلاء فيما يتعلق 
بتصوصهم عن برغواطة > ألا يقتضى أالنهج التاريخى والعلمى منا أن تتشكك 
يتا قى صحة يقية التصوص التى أوردوها من أخبار ووقائع تاريخية أخرى ؟ 
قكيف يجوز الاخذ ببصض هذه النصوص ورفض يعضها الآخر ؟ 


۲ - إن التصوص التاريخية ألتى أوردتها المصادر وخاصة اليكرى > وابن 
خلدون وأبن عذارى عن عقيدة برغواطة » إغا جاعت على لسان أحد 
البرغواطيين وهو زمور الذى أرسله ابو منصور عيسى سفيرا الى الحكم 
المستنصر سنة ٠٠١‏ هى . ولو أن هذه الاخبار التعلقة بعقيدة برغواطة وتتبؤ 
ملوكها باطلة أو منحولة علیهم لکان زمور تصدی لإنکارها وتکذییها فی 
حضرة اخليفة الأموي العالم الحكم المستنصر » ذلك أن حقيقة أمر برغواطة 
ومواطن عقيدتها كانت معروغة قى كل من المرب والاتدلس يعرفها الخاص 
والعام ؛ ولهذا لم يعمد زمور فيما يظهر الى إخفاأئها ؛ وأضطر ألى توضيح ما 
غمض فيها آمام الحكم الستنصر » واكتفى بإحاطة طريف رأس ملوكهم بهالة 
أسطورية » وحرص على أن يسيع عليه أمجادا ويطولات . وزعم أته هو نفس 
طريف ابن مالك العاقرى صاحب أول سرية الى الاتدلس . 

٣‏ - لو أن برغواطة دولة إسلامية على اذهب الخارجى الصفری كما يذكر 
المدافعون عنها فكيف نفسر محأربة كل الدول الاسلامية فى المغرب الاقصى 
على اختلاق ملاهيها لها » وحرصها على مجاهدتها . فكما سبق أن أوضحتا لم 
تسلم برغواطة من الأدارسة ولا من الفاطميين وأتياعهم . ولا من جيوش 
المنصور بن أبى عامر ٠‏ ولا من بتى *" يفرن الزتاتيين » بل أن بنى يفرن 
أصحاب سلا كائو! أشد وطأة على برغواطة من أى قوى أخرى مناوئة لهم . 
ویسوق کل من ابن آبی زرع › والسلاری الناصرى رواية نستنتح منها كيف كان 
الاسير آبى الكمال تيم اليفرثى الذى أشتهر بصحة إسلامه وتديته واستقاهته 
مولعا بجهاد برغواطة ‏ فكان يغزوهم فى السنة مرئين الى أن توفي سنة ٤)۸‏ 
ه. ٠‏ فلما قتلل ولده سنة ٤١‏ ه فى حرب لمتونة » وحملت جشته لتدفن الى 
جوار قير والده ميم » سمعوا من داخل قبر أبيه تكبيرا » قتيشوا قبره فألقوا 
جسده كما هو لم يحغير منه شىء » وتذكر تلك المصادر أن اللائكة كائت تحف 
بقيره وتهلل وتسيح ثوأياً لتميم على جهاده ضد برغواطة "*" . ومن الواضح 
أن تصدى مسلمى المغرب لمحارية برغواطة كان يعتبر جهادا فى سبيل الله فى 
تظرهم » وكان الجهاد من اهم الدعائم التى قامت عليها دولة المرايطين » وكان 
جهاد المجوس البرغواطيين على حد قول ابن إبى زرع أهم أهداف المرابطين . 
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ويؤكد هذه الترعة الجهادية كثرة عدد الاربطة الى أنشآت على سراحل المغرب 
الأقصى خصيصا لقحال برغوإعلة وجهادها . ومن ذلك رياط سلا » الذي أورد أين 
حوقل ذکره ذب ألقرن الرايع الهجری › وقد وصفه بقوله «ویسله رياط پرابط قیه 
السلمون . وعليه المدينة الازلية المعروفة بسله القدهة . وقد خريت والتاس 
يسکنون ويرابطون برباطات حف بها ٠‏ وريا أجتمع قى هذا المكان من المرأبطين 
مائة ألف إنسان يزيدون فى وقت وينقصون لوقت » ورياطهم على برغواطة من 
قباتل اليربر على البحر المحيط متصلين بهذه الجهة التي سحت عمارة الاسلام 
اليها يرون ويسبون ... » 7„ 

ويذكر ألمؤرخ المغربى المحأصر عبد المزيز بن عبد الله أن هلا الرباط الذى 
تحدث عنه أبن حوقل كان يقع على الجاتب الشمالى لرادى مديتة سلا عاصمة 
نى يفرن » ويرجح هذا المؤرخ وجود رباطين متميزين فى سلا أحدهما أقيم على 
الوأدى على مقربة من اليحر . والآخر بجاتب أنقاض سلا القدية . وقد يكون 
أحدهما رياط عبادة » وألاخر رياط جهاد *“"' . ويرى د . أحمد سختار العبأدى 
أن هذا الرباط الذى ذكره أبن حوقل قى سلا » يبين أن الحدود الشمالية لدولة 
برغواطة » وصلت قريياً من موضع الرياط الحالية » ويؤكد د . العيادى أن اسم 
الرباط وتاريخها يوحى بأنها كانت رباطا لجهاد برغواطة » ويرى أن مديتة الرباط 
الحالية » ریا كانت رباط سلا الذى ذكره أبن حرقل **" . 

ومن الاربطة التى نشآت مهاد برغواطة رباط شاكر القأئم حتى الآن بالقرب 
من مدینة مراکش ویسمیه الاھالی فی پومتا هذا سیدی شیکر . 

ویذکر ابن الزیات التادلی أن مؤسس ریاط شاکر هو یعلی بن مصلان 
الرجرأاجى وأته كان من بين ا لمجاهدين الذى قاتلوا كفار برغواطة » وقد سس هذا 
الرياط عند قير شأكر أحد أصحاب عقية بن تاقع "*" هذا بخلاق أربطة ماسة 
وقوز ونفيس التى اتتشرت على سواعل المرب الجنوبية "*"“ . وكان أمير 
سجلماسة محمد بن الفح ابن مدرار الملقب بالشاكر يالله ؛ والذى تبذ مذهب 
الخوارج » وكان شديد الحدين ؛ دعا قومه الى جهاد برغراطة سنة ۴٤۰‏ هف ه 
ولكنه لم يحقق مأربه «لقلة من كان يدعو الى غزرهم من اليرير» ولهاجمة 


¥ 


الفاطسییت لبلاده بقيادة جوهر الصقلى ستة ٠٠4‏ ر °° , 

٤‏ - وخی اعتقادی أن دولة برغواطة أثرت بعقائدها الخارجة على الاسلام ء 
على المتاطق المحيطة بها قاتحشرت الآراء الهرطقية فى كافة أتحاء المغرب 
العربى الإسلامى بتأثير منها می لك ما آورد کل من الیکری » واین خلدون 
فی سیاق حدیشهما عن بئی صالح بن منصور الحمیری أصحاب تكور ٠‏ قھنا 
يذكرأن أن صالع بن منصور استخلص نكور لتفسه بعد أن أقطعه إياها الوليد 
أبن عبد الملك سنة ١‏ ه ء وكانت تجاوره قبائل مطماطة وزواغة وجراوة وغساسة 
وینی مرون من غمارة وبنی یرتیان وہنی واس . وقد اجتمعت على صالح قیائل 
غمارة وصتهاجة » وأسلموا على يديه وانتشر الإسلام فيهم . ويعد مضي فترة 
من الزمن تقلت عليهم الشراثع والنفقات فارتدوا عن الاسلام » وأخرجوا صالح 
بن منصور » وولوا على آنفسهم رجلا من تفزة یعرف بالرتدی > ثم عادوا الى 
الإسلام وتابوا وأرجعو صالح بن متصور *"“ . 

وأعتقد أن حركة تكور كاتت معاصرة روج طريق بن شمعون فى تامستا 
وظهور ولده صالح الذى أثر على برير هذه المنطقة بسحره وعلومه التى تعلمها 
فی المشرق فكل من المركتين ظهرت فى أرائل الائة الثائية من الهجرة » ثم ن 
أنتماء "الرتدى" الى قبيلة تفرة التى من بطرنها مغيلة ومطغرة حلفاء طريقف 
يوحى بوجود نوع من الصلة بين الحركتين . يضاف الى ذلك احتمال نسبة الرتدى 
الى مدينة رندة الواقعة جتوب الاندلس وهو موقع لا يبعد كثيرا عن برباط 
المرطن الاول لطریف ء کل هتا یربط بین الرتدی فی نکور وطریف وولده صالح 
فی تامسنا » ویؤکد تأثر کل حرکة منهما بالاخری . 

ومن مظاهر تأثير برغواطة على المناطق المجاورة لها » ظهور عأصم بن جميل 
آمير ورفجومة من بطون نفرة سنة 1۴۸ ه ء وكأان من غلاة الصفرية ؛ بسقأتد 

تشبه الى حد کبیر عقائد صالع بن طریف . وقد أدعى عاصم التيوة والكهانة 
وأسقط ذكر التبى (ص) من الآذان » وزاد فى الصلاة » ثم زحف وأتياعه الى 
القيروأن ء واستحلوا المحارم » وارتكبو! الكبائر » وهو بذلك يعد مقلدا لصالح 
الى تنیاً قیله قی عام ١۴٠ھ‏ أر عام ٠۲۷‏ ه » متشيهاً بسلوك ملوك برغواطة. 


س کچ - 


من حيث أصطناأع العنف في قرض تعاليمه "“ . 

وسن الحركات الهدامة التي ظهرت فى المغرب ١‏ رتردد سداها فى الاتدلس . 
وترى أنها مقأثرة بعقائد برغواطة . السركة التي ظهرت فى تلمسان سنة 
۲ هھ » وأورد اہن آبی زرع تفاصیلها » فقد ظهر رجل مرذن » فی ذلك 
العام رادعى النيوة ٠‏ وتأول القرآن على غير وجهه ٠‏ فاتيعه خاق كثير . وكان 
من شرانعه التى شرعها أته نهى عن قص الشعر وتقليم الأظافر وتعف الابطين 
وأخذ الزينة ٠‏ وهى تتشابه الى حد كبير مع شرائع العقيدة البرغواطية . وقد 
اتتهى أمر هنا المتنيئ بأن قعله أمير الاندلس "١‏ . 

هذا ويتضح تأثيى برغواطة وعقاندها بجلاء قى تلك المركة الخارجة عن 
الإسلام ٠‏ والتى ظهرت فى غمارة المجاررة لبرغواطة بزعامة حاميم بن من الله 
بن حریز بن عمر الذی یکنى بأبى محمد » وكانت بلده غمارة مجاورة لنکور 
التى سيق أن ارتد أهلها عن الاسلام بزعامة الرتدى . وقد لقب حاميم هذا 
بالمفتری لانه شرع ديانة تشبه الى حد كبير ديانة برغراطة فى الكفر رالضلال . 
فقد تنبا سنة ۳٠۰‏ ه وفقا ما أورده صاجب مفاخر البرير » وسنة ۳۹۳ ه فى 
روأية أبن خلدون ١‏ وسنة ٥‏ ھ قی روایة أبن ابی زرع . 

قد تشبه حامیم يصالح ہن طریف »> فشرع لاتباعه العبادات والاحکام 
ووضع لهم قرآناً كان يتلوه عليهم بلسانهم شأنهم فى ذلك شأن برقواطة . وجمل 
الصلاة صلاترن عند طلوع الشمس ؛ وعئل غرویها » وکاتو! يسجدون على 
بطرن أكنهم . كما قرض عليهم صوم يوم الخميس كله » وصوم يوم الاريعاء الى 
الظهر » وآمر أتباعه بصوم ۲۷ يوماً من رمضان . أما الزكاة فكاتت تتمشل 
عنده فى العشر من كل شىء وأسقط عن آتباعه الطهر والوضرء وأحل لهم 
أكل اختزير وحرم عليهم أكل السمك إلا إذا ذيح وعرم عليهم البيض وألطيور . 
ومن ذلك كله يتضح التأثر الوأضح بتعاليم برغواطة ١٩‏ 
نهاية برخواطة: 

جع ألرابطرن فى القضاء على الكيان السياسى لبرغواطة . فلم تظهر بعد 
ذلك كدولة لها حكامها المستقلون ‏ كما تمكن المرابطون من القضاء على الاقكار 
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الديتية القارجة عن ألاسلام . وأشتهرت برغراطة على مدى قرون ثلالة صن 
الزمان » ولكتنا تطالع فى مصادر تاريخ المغرب فى عصر دولة الموحدين اسم 
برغواطة بين الثوار والمحمردین » فُیذکر کل سن الييذق » وابن عڌاری » وابن آبى 
زرع > والسلاری التاصری آن ثاترا یدعی محمد بن هود الهادی الماسیى حرج على 
عيد المؤمن بن على خليفة الموحدين قى سنة ۵٤١‏ ه » وكان قصارا بسلا 
رانتشرت وره » وبایعه أهل تامستا لهم من برغواطة وأکشر بلاد المصامدة 
وجميع القبائل حتى أنه لم يبق تحت طاعة عبد المؤمن سوى مراكش > قارسل 
عيد المژمن بن على . جيشاً لقتاله من ألموحدين تحت قيادة الشيخ أبى حنص . 
وأشتيك هتا اجيش ألكيير مع قوات الأسى فى مرقعة عنيفة دارت قى موضم 
من بلاد تامسنا » وانتهت جصرع المأسى وأنهزام أتباعه . 

وق سنة ٠٤۳‏ ه تجددت ثررة برغواطة ؛ قخرج عيد المؤمن بن على من 
مراكش لغزوهم ودارت بيته ويينهم حروب عديدة » انهزم فيها عيد المؤمن بن 
علی فی یادیء الامر » ولکن سنرعان ما رجحت کفته فتغلب علیهم ‏ وقتل کل 
رجالهم »-ولم يبق إلا على الاطفال ٠:‏ ؤرغم ذلك فقد اتتهزت برغواطة قيام ثورة 


فى سنبتة مضد حكم الموحدين واتضمام الثاتر المعروف بالصجراوى إليها » حتى ٠‏ ` 


شتركت قى هذه الشورة ٠‏ وكاتب البرغواطيون الصحرادى فى سيتة يستنصرون 
به فأتاهم » فيأيعوه » واجتمعوا عليه . وعاأدوا لقتال عبد المزمن بن على 
رأوقعوا به الهزية . بيد أن عيد المؤمن بن على بادر بترتيب جيوشه » واشحيكف 
مح برغواطة وائصحراوی فی قحال ضار انتھی بهزیتهم ومصرع عدد کبیر متهم ۔ 
وهر الصحراوى محخلياً عن يرغواطة » وأرسل ألى عيد المؤمن بن على يطلب 
مته امان """ . 

تلك كاتت نهاية برغواطة قلم يعد لها بعد ذلك ذكر فى المصادر التاريخية . 
ويجدر بتا أن توضح فى حتام هذا اليحث أن دور برغواطة كدرلة ملحدة انتهى 
تماما منذ أن تغلب المرابطون عليهم . رأن عذه الثورة التى اشعلت برغواطة 
تيرأتها قى عصر الموحدين كانت ثورة قيلية على حكم الموحدين . ومن الغريب 
أنه انعشرت قى هذه المنطقة سن بلاد الحغرب الأقصى بعد أن قضى المرابطون 
على دولة برغواطة » وتحولت بعد ذلك إلى بلد إسلامى طوال عصر دولتى 


س 


المرابطين والموحدين . حركة دينية صوفية . قد تكون رد قعل للحركات 
الالحادية والهرطقات التى شملت هذه البلاد قى القرون الثلائة الثانى رالالث 
والرابع للهجرة . وظهر من برغواطة نفسها وتامستا عدد من الفقهاء وعئماء 
الدين المشهررين من أهمهم الفقيه الصالح الزاهسد أيو العباس أحمد بن عيذ 
الله بن عبد العريز اليرغراطى "١‏ (ت . سنة ۸۸ ه) نريلى آزمور › 
رالشيخ الفقيسه الاديب أبو اسحاق أبراهيم بن مناد البرغواطى تزيل أنفا 
(ت بین ٦۷۰‏ ۔ ٩۸۰‏ ه) *"") . ومن بين العلماء الذين رحلوا! من تامسنا د 
قاصدين آزمور للتحصيل والدراسة - وهو آمر يؤكد ما ذهيت إليه من حدوث 
حركة دينية معضادة لهرطقة برغواطة فى هذا الاقليم - ألشيخ الفقيه أبو أبراهيم 
عيد الواسم بن عبد السلام الصنھاجی نزیل آزمور (ت ۷٦٣ه)‏ » والشیخ اہو 
على عمر بن موسی الهواری تزيل آزمور » والشيخ ابو مروان عيد اللك بن 
مسد الکتامی الذي درس بسيثة وتوف بأزسور سنة ۹۳ ه ١‏ والشيخ ابو 
على المتصور المسطاسى الزمورى الذى قرا بقرطبة على علماتها وتوفی بازمور 
سلة ٥٤۰‏ هھ وقپره مشهور بها » والشيخ ألفقيه القاضى ايو اسن بن حمادوه 
الصنهاجى الذى ولى قضاء آزمور فى خلافة المستنصر الموسدى وذلك قى سنة 
٦‏ هھ » والشيخ ابو موسى عيسى بن تلالين ال جزولى الذى رحل ألى المشرق ؛ 
ثم عاد ودخل الاتدلس » وقدم إلى آزمرر فى عهد التاصر الموحدى "“' . 

ومن نزلاء أنغا الشيخ الفقيه القاضى ابو عبد الله محمد بن اسحق الفزارى 
الذى ولى القضاء بها فى دولة الرتضى ؛ وله قیر مشهور بها عند ألياب ألقيلى 
من الجامع الكبير . ومن نزلاء آسقى الشيخ الفقيه الانقى ابو على الحسن بن 
حسون الكفيف الذى توفى بها وله مژلف سماء «الترجيح والتنقيح فى الناسخ 
وا لتسوخ» . 
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المصادر والحواشی 


١‏ - عن برغواطة وقيامها قى إقليم تامسنا أرجع ألى أبن أبى زرع "ابو الحسن 
على بن عيد الله الفاسى" كتاب الائيس الطرب بروض القرطاس قى آخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مديدة فاس" » تحقيق تورنبرج » أو بسألة » ۱۸4۳ > 
ص ۸۴ ۰ ۸٣‏ . عبد الر«من بن خلدون » كتاب العبر وديوان الميحداً 
واخير » القسم الاول » المجلد الاول » دار الکتاب اللبناتی ۰ ۱۹٩۸‏ » ص 
۸ - السلارى ابو العباس احمد بن خالد الناصرى" الاسعقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى . الدولتان المرايطية والموحدية ‏ تحقيق وتعليق ولدى 
الولف الاستاذ جعفر الناصرى والأستاذ محمد التأصرى » الدار البيضاء › 
١ ٤‏ ص ۱٤‏ مجهول ٠‏ تيذ تاريخية منتخية من المجموخ المسسى 
بکتاب مغاخر الیریر » نشر وتصحیح لیقی بروشتسال » الرباط . ۲۹۳۲ . 
ص ٤¥‏ ۔ محمد ولد دادام مفهوم املك فى الغرب من أتحصاف القرن 
الأرل ألى اتحصاف القرن السأيع ٠‏ دراسة فى التاريع السياسى » دار 
الکتاب اللبتاتی » ۱۹۷۷ » ص ۷۳ . أحمد مختار العیادی ‏ قی تاریخ 
لغرب والاندلس بیروت ۹۹۷١ ١‏ ء ص £۸۸ ۔ محمود اساعيل ,۽ ˆ 
حقيقة المسألة البرغواطية » مغربيات ‏ دراسات جديدة » المغرب > 
۷ ۰ ص۔۲ . محمد عبد الله عنان » دول الطوائف منذ قيأمها حتى 
الفتح الرابطى . القاهرة ١‏ -1۹7 « ص0 M. Talbi, The‏ 
independence of the Maghrib, General history of Africa, Vol‏ 
JI1, Unesco, 1988, p.250 - M. EI Fasi and I.Herbec, Stages‏ 
in the development of Islam and its dissemination in Africa,‏ 
sw . General history of Africa, vol IH, Unesco, 1988, p.05‏ 
زغلول عبد اميد » تاريخ ألغرب العربى حتی قیام دولة الأغالية 
والرستميين والاأدأرسة » طبعة دار العأرق » مصر » ١ ۱۹٩٩‏ ص١١٤‏ 
۷ ۔ محمود إسماعیل > اخوارج فى يلاد ألْغرب حتى متتصق القرن 
الرایع الهجری › الدار البیضاء ۰ ۱۹۷۲۷ » ص £۸ حاشية ۱١١‏ - رجب 
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محمد عيد الحليم ٠‏ دولة بنى صالح قى تأمستاً بالمغرب الأقصى › 
القاهرة » ١۹١١‏ وقد نسب الأستاة الدكتور رجب محمد عبد الحليم 
الدولة الى صالح وأولاده رغم أته أكد فى بحثه أن واضع الاساس لهذه 
الدولة هر طريف والد صالح (ارجع الى المرجع ص ۲۹) ورغم إشارة أغلب 
المصادر الى هذه المحقيقة ٠‏ وقد برر الدكتور رجب هذه النسبة الى صالع بأن 
الحکم بقی فی ذریته رحده دون إخوته . 

ونحن ميل الى تسمية هله الدولة إما بدولة برغواطة آو بدولة بنى طريف 
الجد الاول للرك هذء الاسرة الحاكمة » وذلك تمييرا لهذ الدرلة الى قامت 
فی تامستا عن دولة بنی صالع التی قامت فی تکور ۔ 

أا إقليم تامستا ۲4:۶۸2 » فقد کان طبقا ما ڈکره الحسن پن محمد 
الوزان ليون الاقريقى) أحد أقاليم ملكة قاس » ققد قسم اخسن الوزان 
بلاد البرير الى أريعة مالك : الاولى علكة مرأكش التى تنقسم الى سبسة 
أقاليم هى حاحا وسوس ومراكش وجزولة ودكالة وهسكورة وتادلا . 
والثاتية علذكة فاس التى تضم بدورها سبعة أقاليم هى تامستا وفاس 
وأزغار وألهبط والريق وكرط والحوز . والثالغة علكة تلمسان وفيها ثلاثة 
أقاليم » الجيال وتنس والجزائر » وألرابعة #لكة توتس وتخصضع لها أربعة 
أقاليم : بجاية وقسنطينة وطرايلس األغرب والزاب (الحسن بن محمد الوزان 
الفاسى . وصف أغريقيا › الطبعة التائية » ۹۹۸۴ ؛ ترجنة محمد حجى 
ومحمد الاخطظر › چ ١‏ ص )۴١١ ۳١‏ 

وتامستا كلمة بريرية » بلهجة زناتة » تعنى البسيط الخالى » أطلقت على 
المنطقة السهلية المتدة على ساحل المحيط الاطلسى من الرياط الى الدار 
البيضاء » وعلى وجه التحديد قإن حد تامسنا الشمالى مديئة سلا أى 
الضفة'الشمالية لتهر أبى رقراق » وحدها ا لجنوبى آسقى عبد العزيز بنعيد 
الله .سلا آولی حاضرتی ابی رقراق » سلا ؛ ۱۹۸٩‏ ۰ ص )٠١١‏ . وقد 
عرفت هذه المنطقة بالشاوية » عقب تلاشى برغواطة فی عهد بئى مرين » 
اشتقاقاً من کلمة شاه » حیث کان عرب بتی لال الذين تزلو! فى هله 
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المنطقة واستوطتو! بها » يقومون برعى الأغتام وألاشية فعرفوا لذلك 
بالشارية . وقد سمى آحد إبراب مدينة الرباط بإسم "باب تامستا” ولا تزال 
لفظة تامستا تطلق على صحراء غدامس يعنى الارض القغر ألخالية (أحند 
مختار العبادى » قى تاريخ المغرب والاندلس . ص 4۸۸) . وكان لوقع 
تأمستا يحاذاة حيط الاطلسى أكبر الأثر فى اشخغال سكانها البرغراطيين 
بأعمال القرصنة » فكانوا يعترضرن السفن التجارية المارة فى مضيق جيل 
طارق ويسظطون عليها (أنظر تحقيق د. أحمد مختار العيادى لكتاب لسان 
الدين بن أخطيب » أعسال الإعلام ء القسم الثالث . الدار البيضاء . 
4 ۰ ص۸ حاشية ۴) . وعتاك من الباحثين من يغسر لفظة 
تامسنا بأنها مشتقة من كلمة تيمزين التى تعنى الشعير » وكاتت زراعته 
مزدهرة فى هذه المتطقة . كما يرى البعض الاخر أن اللفالة تنعت بها ال 
طحن الحبوب أو الرحى (ميلود عشاق ٠‏ من تاريخ المغرب الوسيط > 
ملاحظات حول المسالة البرغواطية » العلم الفقافى . العدد ۹۷۲ . مايو 
١ ۹ -‏ الرياط » ص ۴) . 


- من بين المؤرخين القدامى الذين وصموا برغواطة بالهرطعقة أبن أبى زرع 
الذى وصفهم بأتهم "مجوس . أل ضلال وکفر" (اہن ابی زرع ۰ روض 
القرطاس » ص۸۲ )۸١ ١‏ والحسن بسن الوزان الذى وصفهم 
بألزتىدقسة .امسن بن آلوزان » وصف أفريتيا » ص )۱١4‏ . 

۴ - من الياحشين الحديثين الذين تصدوا للدقاع عن عقيدة برغواطة الدكتور 
محمود إسماعيل فى يحثه حقيقة المسالة البرغوأطية » ص۴٠‏ _ ٠٠١‏ . 
دالمؤرخ الجليل د . سعد زغلول عبد الحميد الى يرى أن المصادر العربية 
بالغت قى وصفها لعقيدة برغواطة لأن معظم المؤرخين كاتو! يخدمون 
أغراضاً مذهبية وسياسية معادية لينى طريف (سعد زغلول عيد الحميد » 
تاريخ المغرب العربى » ص )£١۸‏ . وكذلك الدكتور رجب محمد عبد 
الحليم الذى دافع عن طريف مؤسس هذه الدولة واعتبره مسلماً وفيا لمذهبه 
ولبنی وطنه بينما وصف ولده صالح بأنه كان من أهل العلم والخير (ارجع 
الى رجب محمد عبد الحليم » دولة بني صالح فى تامسنا با لغرب الاقصى 
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( ۱۴ £24 هھ YE۴‏ ۳ .م) . القاهرة , ۹۹٩1‏ » ض۷ع 
ومايليهاً) 
- محمد ولد داداء ‏ مقهوم الملك فی ألْعرب ۰ ص ۷٤ ٠ 1٩ » ٩۷‏ - محمود 
أسماعيل » حقيقة المسألة اليرغواطية » ص ٠١ » ۲٤‏ › سعد زغلول › 
تاریخ أرب العربى > ص ¥؟£ . 
۵ - عن تأثر عقاتد برغواطة بالمسيحية أرجع Terrasse, IIistoire dٺ J‏ 
Maroc, 1. F, Casablanca, 1944, p.129, - N.Slouch, L’empire‏ 
des Berghouaia et les origines des Blad-es3-Siba, Revue du‏ 
Monde Musuiman, tI, Paris, 1910, p.398.‏ 
ما الدوناتية فهى تحلة مسيحية نسبة الى دوناتوس اهمه( . أسقق 
تومپدیا الڌى رقص الامتراف باختبار بعحض قسأوسة الغرب لسيسيليان 
أسقفا لقرطاجتة سنة ١١۳م‏ لشكه فى ولاء هؤلاء القساوسة للعقيدة 
السيحية . وقد آزرت الكئيسة والسلطات الرومأنية سيسيليان » بيتما 
تاصر اليرير وخاصة الققراء متهم دوتاتوس » ثم مالبث الحزب الدوناتى أن 
انشق علی نفسه » فظل دوناتوس على رس المعحدلین » بشما ظهر زعيم . 
جديد هو سيركونسليون » دقع الدرئاتية ألى العطرف رالعتف » وأتضم اليه 
الفقراء امطحوتين الذين كاتوا يعطلعون الى ألثراء وينادون بالمساواة › 
وتحولت النحلة الدينية بذلك الى حركة اجتماعية بحتة تستهدف تجريد 
الفقراء لثروأت الاغتياء ١‏ وأطلق عليها حركة الدرأرين "ء۲٣‏ 
وهلا . أى الذين يحومون حول مستودعات حوب الاغتياء لسرقتها . 
(شارل اندری چرليان » تاريخ أفريقية الشمالية من الفح الإسلامى الى 
سثة ۸۳۰م ؛ توٹس ۹۹۷۸ » ص۲۹۷ ومايليها » حسين مؤتس › فجر 
الاتدلس , القاهرة . ۱۹۵٩‏ » ص۱۸۸ » محمود إسماعيل ١‏ الخرارج قى 
بلاد المغرب ء» س۷ء حاشية )۲١۷‏ . ديري يعض الياحثن (محمود 
إسماعيل ١‏ النوارح فى بلاد لغرب » ص1٥‏ . 0۷ ؛ حسين مؤتس ١‏ قجر 
الاتدلس » ص۸۷١)‏ أن هتاك تشابها كييرا بين الدوناتية ألسيحية فى 
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بلاد المرب » وين الخارجية الاسلامية حناك ›» ويؤكد جوتييه أن 
الدوتاتيين كاتوا يعلقون هر العقيدة كلها على فرع من قروعها مشلهم قى 
ذلك مشل خوارج المقرب » كما أن الدوناتيين كانوا بتعصيون ليادنهم 
تمصیا اعمی » وقی سبیل تلك البادئ کاترا بضحون بأرواحهم » وهم فی 
ذلك يشيهون خوارج الغرب المتطرفين وعلى الأخص الصفغرية (حسين 
مؤنس » فجر الاتدلس » ص۲۸۹) . وصن المعروف أن طريف بن شمعون 
مؤسس دولة برغواطة كان خارجيا صقري (لزيد من التقاصيل عن أخوارج 
فی الٰقرب وحماسھم فی سبیلٰ عقیدتھم ارجخع E. Levi-Provengal, Ji‏ 
Elistoire de Espagne Musulmane, Tome Premier, Paris,‏ 

Leiden,1950, pp. 43, 442. 


“ مفاخر البربر » ص۷٤‏ . 

۷ - أبن الخطیب » أعمال الاعلام » ج ۴ ۰ ص١۱۸‏ . 

۸ - انظر تعليق ذ. حسين مؤئس على ابن الابار » الحلة السيرأء » جا » 

ص١‏ حاشية رقم ١‏ حسین مۇس فجر الاندلس ؛ ص٤؟‏ . 

Mf Talbi, The independence of the Maghrib, p250. — % 

۰ - این خلدون » العبر » چ 1 ۰ ص £۴١ ١ 4۳٤‏ . 

. المصدر السأيق  ص4۴۷‎ - ١ 

۴ - تقس المرجع السايق » ص٠٠٤‏ . 

. ۴٤ص‎ » ۱۹۵۷ » حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » القاهرة‎ - ١۳ 

AMMLEI Faxsi and 1. Herbek, Stages in the development of — \{ 
Slam, P.635 228. 


۵ “¬ محمد ولد داداه » مفهوم الك فى ألغرب » ص۷۳ . 
١‏ - ميلود عشاق » ملاحظات حول المسآلة اليرغواطية » ص . 
Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, 1944 p22. — (¥‏ 
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١‏ - لسان الدين بن الخطيب » أعمال الاعلام ‏ القسم ألثالث . تحقيق وتعليق 
د. أحمد مختار العيادى والاستاذ محمد أبراهيم الكتانى . الدار البيضاء . 
4 ۰ ص۱۸۰ ۰ وإن کان اين الخطيب قد ذكر في موضع آخر أتهم 
ينتسيون الى زناتة (أعمال الإعلام » ج ٣‏ » صا۱۸) . 

۴ س السلاوى إلنأاصرى الاستقتصاء لأخیار دول ألغرب الأقصى + س I‏ 
س , 

۹ - محمد عيد الله عنان » دول الطواتف عند قیامها » ص ۲١۸‏ . 

۲ - أحمد مختار العیادی ؛ فى تاريخ المغرب والاندلس ؛ ص۸۸ . 

۳ - الحسن بن الوزن » وصف أقريقيÎ‏ « صض4¥'† „ Terrasse, Histoire‏ 
du Maroc, p22, 108, 128.‏ . عبد العزيز بتعبد الله » سلا أولى 
حاضرتی ابی رقراق ۰ ص ٩‏ ۔ آحید مختار العبادی فى تحقيقه لکتاب 
أعمال الاعلام لابن الخطيب ‏ ص١۱۸‏ حاشية ١‏ . 
أما تهر أم الربيع فهو من أكبر أتهار المغرب الأقصى › وينبع من أكثر 
أدخسان (ختيغرة فى الوقت الحالى) . وكان السلطان آبى المحسن المرينى 
قد ايتنى قوقه جسرا ٠‏ وكان النهر يخترق الأرض فيما وراء هذا الجسر . 
تاحية دكالة وتامسنا إلى أن يصب فى الحيط الاطلسى بالقرب من مديثة 


مور . 
ص۷٤)‏ .۔ 


اما تهر آبی رقراق (بور جرج) فقد کان یطلق علید اسم وادی سلا ووادی 
وأتسيفرن » ووادى أسمير » ووأدى ألرمان (ولزيد من التغقاصيل ارجع ألى 
عبد العزيز بتعيد الله » سلا أولى حاضرتى أبى رقرأق ؛ ص » )١١‏ . 
ويرجح د . أحمد مختار العيادى أنه هو تفسه وإدى الغبط الذى يفصل 


¥ 


سلا عن الرباط » وقد ذكره أبن الخطيب قى كتأيه تفاضة الجراب (أحمد 


> حسیت مؤنس » فجر الاتدلس‎ » ٤۴۳۷ص‎ ٠ ج"‎ ٫ اہن خلدون » العبر‎ “ ٤ 
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س . 
- أبن الأثير (عر الدين أيو الحسن على بن أبى الكرم) الكامل قى 
التاريخ » بيروت » ۹48 > المجلد الرأيعم ٠‏ ص ١٠١‏ وما بليها » اين 
عذارى (ابو العياس أحمد) البيان المغرب فى أخيار المغرب . تحقيق ليشى 
بروشنسال » وکولان ؛ لیلن ۰ ۹۹4۸ ۔ ۱۹۵۱ › ج ۱ ص ۴۷ 
- الرقیق القیروانی » تاریخ آفریقیا والمغرب » بدون تاریخ ۰ ص ٩٩‏ » أبن 
عفاری ١‏ الییان ؛ ج ١‏ ص ٤۲‏ ء أبن خلنون ١‏ العبر » ج ١‏ » ص £۴۷ 
ولزيد من التفاصيل ارجع ألى حسين مؤتس > فجر الأندلس ٠‏ ص £۹ » , 
السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى » ص ١۷١‏ 
وما یلیها » سعد زغلول عد الحمید » تاریخ ا لغرب العربی » ص ۲۱۲ ؛ 
رجب محمد عبد الحليم ٠‏ دولة بني صالح » ص ۲۵ » ویذكر د. رجب أن 
الإسلام بدا يتشر في بلاد تأمسنا مثذ فتوحات عقبة ين تأقع الذى اهتم 
بإتشاء المساجد فى البلاه التى بفتحها وإن كان يؤكد أن إقام قتح تامسنا 
وكل بلاد ا مغرب الأقصى قد تم على يد موسى بن تصير (المرجع السابق . 


س ١١‏ »> ۷) واستطرد د. رجب مید الیم فی توضیح هم السأجد 


ألتى ايحتاها عقبة ين تافع وموسى بن تصير كما أوضع أن حركة أتتشار 
الإسلام ازدادت عمقا فى بلاد المغرب فى عهد اخليغة الأمرى عمر بن عيد 
العزيز على وجه الخصرص لأنه اختار ولاته على عذه البلاد من الحقاة 
الصلحاء (تفسه » ص )۴١‏ بحيث أنه لم ييق فى ولاية عامله على هذه 
البلاد إسماعيل بن عبيد الله » أحد من البرير إلا أسلم . كذلك عرض لتا 
د. رجب أسماء أشهر عشرة ققهاء قام الخليغة عمر بن عبد العزيز بإرسالهم 
الى مختلف نواحى المغرب (تغسه » ص )١١‏ . وتفهم من حديثه هذا أن 
الإسلام قد تغلغل فى جميع أتحاء بلاد المغرب ها فيها تأمسنا قى القترة 
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الواقعة من عهد عقية بن تاقع وحتى عهد الخليفة عمر بن عيد العريز 
٠۰١١ - ٩۹(‏ ه) حتى أته يقول «غلب الإسلام عليهم (اليرير) وعلى 
بلادهم وأصيحواً جميعاً مسلمين متذ ولاية إسماعيل بن عبيد الله » وداتت ` 
هذه البلاد سن برقة إلى السوس للعرب ...» (تفسة » ص ١ )١١‏ ولكنا 
جد الدكتور رجب عيد الحليم يعود ليؤكد ما ذكره من اتتشار الإسلام قى 
تامستا خلال التصف الثانى للقرن الأول الهجرى » أن يعض أصحاب 
الديانات السابقة مشل النصرانية وأليهودية والمجوسية ظلرا ينعشرون فى 
امناطق الساحلية والسهلية فى المغرب الأقصى فى حين ظلت داخلية البلاد 
التى تكثر فى الشعاب الجبلية على الوثئية وهر قى ذلك يقول «رغم 
انتشار الإسلام على هلا النحو فى بلاد المغرب الأقصى ومنها اقليم تامستا 
بطبيعة الحال . إلا أنه فيما يبدو كان للبيئة الطبيعية والجغراقية أثرها فى 
بقاء بعض الدياتات السابقة على الاسلام فى هذه اليلاد مشل النصرانية 
واليهودية والمجوسية ... آما داخلية البلاد الى تكثر فيها الشعاب 
الجبلية رالهضاب المديدة والطبيعة الجغرافية المعقدة . فقد كانت الكثرة 
قيها من السكان على الوثنية» (ص ۲۴) . ثم يأتى بحقيقة مغايرة لا . 
سيق أن ذكره وى أن إسلام أهل تامسنا تم فى عهد أول أمر!ء الأدارسة 
إدریس بن عبد الله (۱۷۲ - ۱۷۷ ه) . وهذا يعتى أن آحالى تأمسنا 
كانوا عتد قيام دولة طريف في برغواطة لا يزالوا إما على دياتات سايقة أو 
ونين . ونحن نرفض ما سبق أن أكد عليه د. رجب عيد الحليم بقوله أن 
الإسلام تد أنتشر هناك فى عهد الئليفة عمر بن عبد العزيز . وسوقف 
توضح على الصفحات التالية أن منطقة تامسنا كاتت تكتظ باليهرد ء 
وكانت أعدادهم هتاك تقدر بالالاف وقد سرف ابن ابی زرع قى وصف 
جهود الأمیر آبی الکامل تیم الیقرتی فى قتاله الیهود والتصاری قى 
منطقة فاس والسوس الأدنى . ونحن تأخذ بالرأى القائل بأن تجرل المغرب 
كله الى الاسلام لم يعم إلا فى القرن ألرابع ألهجري : ٣۸٤‏ ,۴۵31) 
]slamisation of North Africa, Unesco, 1988, p. 66}‏ وحچى من 
أسلم من أبتاء هذه المناطق التاتية مغل تأمسنا فقد كان اسلامه سطحيا 
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مترجا بتعالیم آدیان ومذاهب آخری كما ستوضح فيما بعد ۔ 

۷ - ميود عشاق » من تاريخ المغرب الوسيط » ملاحظات حول المسألة 
البرغواطية » ص ۲ . وهو يرد فى ها المقال على كثير من الاراء التى 
أوردها د . محمود إسماعيل فى بحثه «حقيقة المسالة البرغواطية» ‏ 

۲۸ - الحسن ين الوزن » وصف أفريقيا » ص ١4‏ . 

۹ - المصدر السایق » ص ۱۹٤‏ . 


۔ ۳ - اين الخطيب » أعمال الاعلام » تحقیق . د. أحمد مختار العبادی » ج ۴ 
ص ۸۱ » حاشية ٩‏ ۔ 

۱ -- امسن ين الوزان ؛ وصق أفريقيا ؛ ص ۲٠۳‏ . 

۲ - أحمد مختار العيادي » فى تحقيقه لأعمال الأعلام > ج ۳ »ص ۹4۸1 . 
حاشية ١‏ ء وطتجة مدينة أزلية قدية بالمغرب الأقصى › تقع عند الطرف 
الضربى لمضيق جيل طارق بين البحسر المتوسط والحيط الأطلسى . 
ولا يقصلها عن الشاطی الأسبانی سوى ۹۸ ك. م » وهی شل آخر حدود 
أفريقية من المغرب » ويفصل بينها وبين القيروان ألفا ميل (ياقوت 
الحموی » معجم الیلنان » بیروت ٠۹۵۷‏ ج ٤‏ :ص ٤۳‏ » أحمد مختار 
العبادى » آعمال الأعلام . ج ۳ . ص ۲٠۴‏ حاشية )١‏ وتبعد طنجة عن 
سبتة بنحو ٿلاثین ميلا فی الیر ٠‏ ویذکر الحمیری أنه کائت تعلوها فى 
العصور القدية قتطرة تصل بينها وبين الأندلس «كاتت تر عليها القوافل 
والعساكر من ساحل طتجة إلى ساعل الأندلس » فلما كان قيل الفتح 
الإسلامى » طغى ماء اليحر وزاد وخرج من البحر المحيط ألى بحر الزقاق » 
وآغرق هته القنطرة » وكان طولها انى عشر ميلا .. » (المحسيرى ٠‏ الروض 
العطار قى خير الأقطار ٠‏ تحقيق إحسان عباس > طبعة لبتان » 1۹۸4 » 
ص  )۳۹۷‏ وكاتت طنجة تخضع قى العصر السابق للفتح الاسلامى 
للمغرب لمكم يليان اين خلدون . العير » المجلد الرابع ٠‏ القسم رل 
(۷) » ص ۳۹۹) فلا افتتحھا موسی بن تصیر وی علیها طارق بن زياد 
,أصيحت معبرا مغرييا الى الأندلس فى المصر الإسلامى » ثم خضعت 


f 
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للآدارسة العلريين بفاس . وجعلوا متها وسن سبحة قأعدتين بحريتين 
لأعمال القرصنة إلى أن تكن الرابطون من القضاء على أسرة سكوت 
اليرغواطى الحاكمة لهذ النطقة (خواكين ثالقى بيرميخو » سكوت 
البرقوأطى ملك سبتة ء ترجمة عبد اللطيف ألخطيب ؛ مجلة قطوأن › 
الرباط ۱۹۷۱۲ . العدد لادی عشر ۰ ص ۹٤‏ وما ايها ٠‏ أحمد مختار 
المبادى ٠‏ تحقيق ابن الخطيب لكتاب أعمال الأعلام ص ١٠۴‏ ومايئيها) . 
۳ - أبن الخطبب » أعاك الآعلام » ج ۴ ٠‏ ص ۱۸4 ١‏ عيد العزيز 
بنعبد الله » سلا آولی حاضرتی ایی رقراق . ص ٩‏ ۔ 

- الحسن بن الوزان » وصق أفريقيا › ص ۲٠۴۳‏ . أحمد مختار العبادى 
قى تحقيقه لأعسال الأعلام › ج ۳ ؛ ص ١ ۱۸١‏ حاشية ١‏ بويعتير 
القلقشندى مدينة سلا نفس مدينة تأامسنا فيقول «ومنها سلا بقح السين 
وقى آخرها ألف ؛ وهى مدينة من ألغرب الأقصى قى آخر الإقليم الثالث 
... وهى مدينة قدهة فى غربيها البحر الحيط › وى جنوبيهاً تهر يسبب 
فى البحر المحيط ‏ واليساتين والكروم . وينى عبد المؤمن أمامها من الشط 
الجنريى على التهر والبحر حيط قصرا عظيماً ؛ وبئثى خاصته حوله المتازل 
فصارت مدينة مظيمة سماهاً الهدية ؛ وسلا معوسطة بين بلاد المغراب 
الأقصى » قريية سن الأندلس ؛ وهى مدينة كثيرة الرخاء ٠‏ ولها معاملة 
كبيرة ؛ يقال لها تأمسنا ٠‏ كثيرة الزرع والرعي » (القلقشئدى › صيح 
الأعشى قى صناعة الانشا ١‏ طبعة ترأتا ‏ ج 8 » ص ۹4) .۔ 


۵ - اسن بن الوزان » وصف أفريقيا » ص ۱۹۹ . 
- ادر السابق ۰ ص ۹۹٩‏ . 

۷ - الحسن بن الوزان ‏ ص ۲۰۵ . 

۸ - سه »> ص ۱۹٩‏ . 


۴4 - نقسه ؛ ص ۰٤‏ . 
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ویڈکر اہن خلدون إن مواطن برغواطة قى تامستا من سلا وآزمور وآنقی 


. {EYA 

. ۱۵۷ الحسن بن الوڙان » وصف أفريقيا ص‎ - ١ 

۲ - أحمد مختار الميأدى : فى تاريخ المغرب والآندلس ص ٤۹۴‏ » ويعتير 
الحسن ين الوزان دكالة من اقاليم فاس (الحسن بن الوزان » وصف أغريقيا 
ص )١١۷‏ ويلاد الموز هى الأراشى أخصية العى تحدها دكالة وعبدة 
والأطلس ووادى أم الربيع . ومن أهم أتهارها نهر تاتسيفت » ومن أهم 
مدتها أغمات , وتقيس . وتعتير أسفى من عل دكالة وآصيحت بعد 
إتشاء مراكش.خغرضة لها › وأشتهرت برغرة كرومها (القلقشندى » صبحج 
الأعشى ١‏ ج 4 . ص فة١)‏ . 

£ لجسن بن الوژأن 4 وصق أقريقيا ‌ 

. س الیکری > اأصغر السايق » ص ۷ة‎ ٤ 

٥۵‏ - راجع کلا من الیکری (الُغرب فی ذکر آفریقیا والمغرب . ص ٠۴٤١‏ وما 
يليها) الذى يصفض يرغواطة بأتها علكة وغالك » وكذلك أبن الخطيب (فقى 
اعمال الأعلام . ج ١‏ » ص (١۸٠‏ الذى يصف حكام برغواطة بأنهم ملوك 
(أنظر أيضا الناصرى » الإستقصا » ص ١۷‏ - مقاخر البرير > ص ٤¥‏ - 
ابن خلدون » العير چ ي (T4‏ وتجمع معظم المراجع المربية 
الحديثة على أن دولة برغواطة ملكة » وأن حكامها ملوك (ارجع الى أحمد 
مختار العیادی » قى تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ ص ٤۹١‏ » ومحد ولد داداه 
> مفهوم اللك فى الغرب « ص ؟¥ - ¥ M. Talbi, The‏ 
independence of Maghrib, p. 250 - Terrasse, Histoire du‏ 

Maroc, p. I29) . ٍ 
N . slouch, L' Empire des Berghouata et les origines des 
Biadtes Siba, Revue du Monde musulman, t1. xX, no3, 1910. 


۷ -“ سحمود اسماعيل » حقيقة المسألة البرغواطية » ص ۴۱ ۲۰ . 
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الحسن ين الوزأن 4 وصف أقريقيا > تس 14۹۹ TA,‏ . ویصف تیراس 
الطبيعة امجغرافية ليرغواطة بأآنها كانت تجمع بين السهول والهضاب 
والجيال . فقلب برغرطة كان بحألف من هضبة داخلية هى الشارية 
الحالية ؛ وتقع ما پیت مراکش وبر رشید وستات وجیسر وراد زم 
(Terrasse, Histoire dhi Marco, p. 129)‏ . 


۹ “ الیکری › المغرب ؛ ص ۱٤١‏ - میلود عشأق > ملاحظات › س ۷۲ . 
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- اخسن ين ألوزان ء وعصف أقريقيا ١‏ ص ٩۹۸‏ 4 3 84.¥ » وأرجم 
اسمأعيل » حقيقة المسألة اليرغراطية ٠ص ۴١‏ . > 

- اخسن بن الوزان ؛ وصق أقريقيا » ص %4 . 

- المصدر السابق » ص ۱4۹۸ . 

- لفسه ١‏ س ۲-۵ . 

“ تقسه » ص ٩۹۸‏ . 

- تقسه » س ۱۹٩‏ . 

- تفسه » ص ۷۲ - عيد العزيز بتعيد الله » سلا أولى حاضرتى أبى 
رقرأي ET‏ .¥ . 

الحسن بن الوزان » وصق أفریقیا » ص 1۹٩۹‏ » حيث يذكر أن أدندون 
اختصت بالعديد من هذه الخاجم . 

- المصدرالسابق , ص ٠٤‏ . 

J . Devisse, Trade and trade routes Rn west Africa, General —‏ 
history of africa, II, Unesco, 1988, p. 410 -‏ . يرجچ د رجپ 
عبد الحليم سيب رواج تجارة برغواطة مع الأندلس لماملين : الأول هو قيام 
علاقات مودة وصداقة ريطت بين حكام الدولتين é‏ وألثانى هو وفرة ألوائى 
الصاة ترسو الأسغن وألشى کانت تقح على ساحل تامستا الطريل ألذى 
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ييداً قى الشمال من سلا ويتحهى قى ألجنرب ألى مديئة آسفى . (د۔ رجب 
عبد الحلیم › دولة پتی صالح فی تامستا » ص ۱۲۰) آما آشهر مواتی 
تامستا فقد حددها د. رجب عبد اليم بأنها ميتاء سلا الڌى كان أهله 
على ثراء عظيم بسيب اشتغالهم بالتجارة مع أهل الأندلس » وميناء قضالة 
الذى يقع إلى انوب من ميثاء سلا » وكأنت ترد إليه السقن الأندلسية 
وغيرها من سفن البالاد الأوربہة » ثم میتاء آنفا ویعده مرسی مازیغن 
(أمازيغان) الذى بيعد عته باخمسة وستين ميلا ؛ ثم مرسى الغيط الذى 
يبعد عن مازيغن بحمانین ميلا . ما ميتاء آزمور فهو يقع بين کل من 
هرسیں الغيط ۽ رسي عأاڙيشن (أرجع آلى د. رجه عمجف ګيل اليم * 
المرجع السابق » ص ۱۲۰ - )٧١۴‏ . 

٠‏ -~ أبو القاسم بن حوقل النصيبى » صورة الأرض » طبعة بيروت . دار 
مكعبة الحياة ؛ ص ۸۳ . 

- المصدر السایق » ص ۸۳ . 

" LT & ۱۰ ص‎ ٩۹4 اہن خلدون » ألعبر ء ج طبعة‎ - ٣ 

۳ -~ الیکری ؛ المْغرب » ص ٤١‏ . 
ج " ۰ ص ١۴۷ا‏ . 

۵ - ابن خلدون » المصدر السابق » ج ٦‏ » ص ٤١١‏ . 

. ۴٤ حسن محمود › قيام دولة الرابطن »> ص‎ “ ٦ 

Terrasse, Histoire du Maroc, p. 22 — ¥ 

۸ - الرقيق القيروانى ١‏ تاريخ أفريقيا والمغرب ٠‏ سحقيق وتقديم النجى 
1 لکعیی لولس ھ۹ ۹ ٠‏ ص ۷ء١‏ وما يليهاً ‏ أبن عذأرى »> ألييأن 
[مغرب > ج ١‏ > ص ۵١‏ أبن الأثير ‏ الكامل ؛ ج ٠‏ ص ۱۸٩‏ . أبن 
خلدرن » اتير ج ا :ص £8 - ابن تغری بردی « جما الدين اپو 
المحاسن يوسف» النچوم الزأهرة قى ملوك مصر والقاهرة ؛ طبعة ترائتا ؛ 
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القاهرة » ۱۹٩۳‏ » ج ١‏ > ص ۲۷۴۳ ۔ حسين موتس ١‏ قجر الأندلس > ص 

۲ وما يليها ‏ السيد عبد العرير سالم » تأريخ الغرب الاسلامى » ص 

۲ _ سهد زغلول » تاریخ المغرب العربی » ص ۲٤۸‏ وما يليها - حسن 

محمود » قيأم دوئة المرابطين » ص ۷١ » ٩١‏ . 

Terrasse, Histoire du Moroc, p. 108 - Talbi, The 
independence p. 249 - 250 . 


» ۵ ص ١ه - أبن الأثير » الکامل » ج‎ ٠ ١ ابن عذاری » البیان . ج‎ - ٩ 


س ٣۸ا‏ . 


- ۷ - صاحب هذا الرأی هو د. حسن محمود > قيأم دولة المرابطين + ص ۷" ۽ 
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- لا نستطيع أن تحدد على وجه الدقة متى بدآت طلائع الخوارج فى 
التسلل إلى المغرب ونشر الدعوة الخأرجية فيه » بسيب اختلاق التصوص 
الوأردة فى المصادر العربية » كما أن فرق الخوارج لم تنتشر كلها فى بلاد 
المغرب . وإنما ظهرت منها فرقتان فقط على المسرح السياسى لأحداث 
المغرب الاسلامى » حما فرقتا الاباضية والصفرية . المزيد من الحفاصيل 
عن انتشار الخارجية فى المقرب أرجع ألى محمود أسماعيل ؛ الخوارج فى 
بلاد الغرب حتی متتصف القرن الرابع الهجری » الدار البیضاء ۰ ١۹۷٩‏ 
س ٤۴‏ وما یلیھا » جردت عبد الكريم يوسف ١‏ العلاقات ألغارجية للدولة 
الرستمية » اجزاتر » ۹۹۸4 » ص ۲۵١‏ . سعد زغلول » تاريخ المخرب 
العربى ٠‏ ص ٠٠۴‏ وما يليها .ولريد سن التقاصيل عن الحركة الاباضية 
فى المشرق الاسلامى وآهم تمتها فى البصرة وغمان أمثال جابر' بن زيد . 
وأبی عبيدة بن ابی كرية العميمى اليصرى ٠‏ والربيع بن حبيب الأزدى 
العمانى البصرى » وأيو النذر بشير بن النذر التزوانى » وموسى ابن أبى 
جابر الأزكوى » وعبد الله بن أباض » وسصلة هؤلاء بحضرموت واليمن 
وشمال أفريقيا » وأهم أتباعهم هناك » ارجع الى سأالم بن حمود بن شامس 
السمائلى » ازالة الوعثاء عن اتباع أبى الشعفاء » تحقيق د سيدة كاشف . 


س وات ى 


القاهرة ۹۷١‏ » سالم بن حمد بن سليمان الحارثى » العقود الغصضية فى 
أصرل الأياضية » عمان ۱۹۸۳) . 


۴ - السید عيد العزیز سالم ء تاریخ المغرب الاسلامی » ص ۲٠۵‏ . 


۴۳ - حسين متس » فجر الأندلس ؛ ص ٠١4‏ . محمود اسماعيل » الخوارج 
فی بلاد المغرب › ص ۱۲ . 

4 - ميسرة : تجمع المصادر على آنه ينحسب إلى قبيلة مطغرة البريرية البترية 
(أبن القوطية «ایو بكر مسمد» » تاريخ افتتاج الأندلس ؛ تشره خليان 
ریییرا » مدذرید > ۱۹۲٩‏ ص غا > الرقيق » تأريخ اقريقيا والمغرب . 
ص ۱۰۹ » الیکری » ص ۱۳۵ ١‏ اہن الائیر » الکامل ؛ ج 8 . ص ۱۹۹ 
-~ ۹۳ ۰ اپن عڌاری › آلییان » ج ١‏ ء ص ۲ء ١‏ ابن خلدون العبر » 
القسم الأول ؛ المجلد السادس » ص ٤۴۸‏ » مفاخر ألبربر ص ٤١‏ » حسين 
مؤنس » فجر الأندلس » ص ٠١١‏ » السيد عيد العزيز سالم » المغرب' 
الاسلامی » ص ۲۱۸ » سعد زغلول » تاریخ المغرب العربی ؛ ص ٠٠۵‏ . 
ناطق صالح مطلوب » تاریخ المغرب العریی . المرصل ؛ ۱۹۸۸ ص ٠١۵١‏ 
وما يليها) . ویری د . محمود أسماعيل أن أصل ميسرة يكثثفه الغموض 
لاختلاف المصادر فى ذلك » ويستند فى ذلك الى نص أورده أبن تغرى 
پردی تی النجوم الزاهرة ذكر فيه أن ميسرة عربی ادى (محمود 
اسماعيل ‏ الخوارج » ص ۳ ١‏ حاشية )١‏ الا أنه برجوعتا الى أبن تغرى 
بردی تبين لتا أنه لم يشر إلى انعساب ميسرة إلى الأزد » وكل ما ذكره 
ابن تغری بردی عنه لا يعدو أنه کان یلقب «یالحقیر» (آبن تغری بردی . 
النجوم الزاعرة فى ملوك مصر والقاعرة , ۱۹٩۳‏ . ج ١‏ ص ۲۸۷) 
ويصفه فى موضع آخر يأنه ميسرة الصفرى (النجوم الزاهرة ؛ ج ١‏ » ص 
٤‏ ) وییدو أن د. محمود اسماعيل قد التيس عليه الاسم الذى اورده أبن 
تغری بردي قی النجوم (ج ۱ » ص ۴۸۹) اهو ابو يوسف الازدي قى 
سياق حدیشه عن مرأڃهة کلثوم بن عياض القشیری لثوار البرير فى بقدوره 
» وظن آته لميسرة رما لأن ابن تغری بردی وصف أبا يوسف هذا باته رأس 
الصغرية . ويتمشل ذلك فی قول ابن تغری بردی قى أحداث سنة ۱۲۳ ه 


0 س 


Yê 


(وقيها كانت وقعة عظيمة بين اليرير وبين كلثرم بن عياض » فقتل كلشرم 
فى المصاف واستبيح عسكره » كسرهم ابو يوسق الأزدى رأس الصفرية) . 
وسن الثابت تاريخيا أن ميسرة لم يقاتل كلثوم بن عياض إذ كأن قرمه قد 
قتلوه عندما أعرض عن محارية العرب قى موقعة الأشراف وولوا! على 
أنفسهم قاثدا مقداماً هو خالد بن حميد الزناتى الذى التقى بخالد بن حبيب 
الفهرى فى موقعة الأشراف . سنة ٠١۴‏ ه » فأنهزم المرب وقتل خالد بن 
حبیب . آما كوم بن عياض فقد سيره هشام بن الك من دمشق ليواجه 
البربر ويار لشهداء وقعة الأشراف . وكان خالد بن حميد الزتاتى على 
رأس هؤلا» الشوار بعد مقتل ميسرة . وقى ذلك يقول أبن عذأرى صراأحة 
دولا قدم کاشوم على وادی سبو وهو فى ثلائين ألغا قال ابن القطان : فيهم 
عشرة آلاف من صلب بنى آمية . وعشرون آلغ من سائر العرب . فتوجه 
إليهم خالد بن حميد الزثاتى الذى تولى الأمر بعد ميسرة ..۔» (ابن 
عذاری ؛» البیأان > ج ٠ ١‏ ص ٠*٩‏ وانظر أيضاً اين الأثير ؛ الکامل » ج ٠‏ 
٠‏ ص )١۹١‏ . ويتضع ما سبق ذكره أن معظم المصادر الفقة تؤكد أن وفاة 
ميسرة حدثت قبل اشتياك العرب واليربر فى موقمة الأشرأف وبالتالى قبل 
موقعة بقدورة » باستشتاء الروأية التى أوردها أبن تغرى بردى الذى يجعل 
ميسرة بطل موقعة بقدورة التی بوؤرخها قی ص ۴۸۹ من كتابه بسنة 
۳ ھ » وقی ص ۲۹٤‏ بسنڈ ٣۲٤‏ ھ ۔ ونحن لا نأخذ برآی اہن تغری 
بردی لأمرين : الأرل لأنه مؤرخ مشرقى لا يعول عليه فى دقة الروأية 
وصدقها » والثانى لأنه متأخر زمثيا عن فترة الأحداتث . 
- البكرى . الغرب . ص ٠۴١‏ . وما يؤكد ذلك بمض أبيات أوردها 
البكرى ونقلتها عته العديد سن المصادر المعأخرة عه » كتيها سحيد بن 
هشام المصمودى ؛ فى إحدى مواقع برغوطة › وهى موقعة بهټ » يذكکر 
فیھا ما يؤکد آن طریف کان من آصحا ب میس » ومتها : 

سیعلم قوم تأمستی إذا ما ایا ہی اتشر مهیمنینا " 

هتالك يوئٽس وينو بنيه يقودون ألبرابر مهطعينا 

اذا وریا وری رست عليه جهنم فايد المستكبرينا 

فليس اليوم ردتکم ولکن لیائی کنتم متمیسرینا 
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(الیکری » لغرب ص ۹۴۸ » أبن خلذون » عير > ا ۽ جس (E.‏ 
ويڌكر أبن الخطيب أن ميسرة ولى صالح بن طريف أميرا على المغرب » ثم 
عزله وكتب كتابا إلى أهل تامستا وقومه من زتاتة البرير يوصيهم به 
ويصف قله وعلمه (أبن ,الطب » أعمال الأعلام > ج ۴ > ص )١۸١‏ . 

- الرقیق القیروانی ء تاریخ آفریقیا » ص ۱۱۰ »ابن عذاری › البیأان » ج 
۹ ۰ حسیت متس ۰ فجر الأتدلس » ص ٩٩١‏ . 

- الرقیق القیروآنی » تاریخ آفریقیا » ص ۱۱۰ ؛ ابن عذاری » الپیان » ج 
»س ۳ة . 

۷۸ - البکری » المغرب » ص ۱۴۳۵ » ابن اخطیب . أعمال الأعلام › ج ۳ ؛ 
س ا۸ . 

› السيد عيد العزيز سالم‎ › ۱6١ حسين مؤنس › جر الأندلس » ص‎ - ٩۹ 
. ۴۱۹ المغرب الإسلامی ۰ ص‎ 

۰ - هذا الرأى الداقع عن عقيدة برغواطة » هو رأى د. محمود إسماعيل قى 
بحثه الموسوم بحقيقة المسألة البرغواطية » ص ۲۷ . 

إ۸ - محمود اسماعيل ؛ انوارج فی بلاد الغرب › ص ۸ا حاشية رقم 4 
وقيها يذكر أن طريق بن شمعون كأن من قراد ميدرة وآثه اختلف قى 
نسبه إذا ما كان مصموديا أو يهودياً أو ينيا . وفى بحثه » حقيقة المسألة 
البرغواطية ٠‏ ص ۲٤١‏ . يذكر أن طريف حليف ميسرة هو تفس طريقف 
صاحب الملة الإستطلاعية الى الأندلی سنة ۹ هھ . 

Af‏ - سعد زغلول عید اميد 4 تاريخ لغرب العربى > ص ۲۵٤‏ » ویذکر د. 
سعد زغلول أن طريف بن ملوك الذى قاذ أول سرية إسلامية الى الجزيرة 
فى ثورة ميسرة . 


٣ھ‏ س پل کر د. حسین مؤتس فی کتابه فجر الأندلس » ص ٠١‏ أن طريف ألذى 
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عبر بسرية صغيرة الى الأندلس » هو أبو زرعة طريف بن ملوك » ويرجح 
الرأى القاتل بأته عربى » وأن جزيرة لاس بالوماس ستحمل إسمه . وفى 
حأشية رقم )٤(‏ من تفس الصفحة يذكر أن طريق هذا سيلعب دور عام" 
فى الثورة التى قام بها ميسرة . ومن الجدير بالملاحظة أن د. مؤتس ينسب 
ميسرة إلى برغواطة ‏ ولکنه فى ص ٠١١‏ سن تفس الكتاب يكر أن ٠‏ 
برغواطة أعلنت اروج » وکان يقودها داعية خارجی هو طریف بن شمعون 
ہن یعقوب وولده صاع . 

- ارجع الى رى دكتور أحمد مختار ألعبادى قى تحقيقه لعاريخ الأندلس 
لابن الكردبوس ووصقه لابن الشباط » تصان جديدان » معهد الدذراسات 
الإسلامية پدرید ۱۹۸۱ . ص ٤١‏ . حاشية ۴ . وكتابه ألموسوم ب «فى 
تاریخ المغرب والأندلس» ص ٤۸۸ . ۲٣۵‏ . فهو يذكر أن طريف صاحب 
الحملة الإستطلاعية كان يدعى طريف بن مالك أو ملوك وأآنه كان عربيا 
هنیا ؛ وان کان ابن عذاری بجعله بريريا » ثم بذكر أن طريق سيظهر سمه 
بعد ذلك على مسرح الحوادث الغربية على عهد الخليغة هشام بن عبد 
لمك بدمشق » وأن ابنه صالح انضم إلى الثورة الخارجية الت قام بها 
ميسرة . 

- السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس . 
الاسکندرية ‏ ۱۹۸۲ ص ۷۰ ۰ وهو یستند فیما ذکره علی تص الرازۍ 
وألحميرى وابن خلدون الذين بتسبون طربقف صاحب المملة الاستطلاعية 
إلى الأندلس الى معافر أو التخع اليمنيتين » وهذا يعئى أنه عربى 
الأصل . ويستبعد أن يكون موسى بن نصير قد سير الطليعة الكشفية 
الأولى تحت قيادة رجل غير عربى . 

- محمد عيد الحميد عيسى » فتع الأتدلس ‏ رراية متجددة » مجلة أوراق 
- ۱۹۸۳ ص ۸۰ . ولم یذکر د ۔ محمد عیسی فی هذا الأآمر 
سوی آن طریف کان یکتی بأبی زرعة وکان من موالی موسی بن تصیر 
(وآنظر أيضا كتابه ١‏ الفتح الإسلامی للأندلس . ۱۹۸١‏ » ص )١۷‏ أما 
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د. عبد الرحمن اجى قيرى آن طريف صاأحب السرية كان بريريا » ولکته 
ورد اسه على أن طریف بن مالك اللقب بأبى تدع (عيد الرحمن 
بیروت ١‏ الکریت .. e ٩٩۷٦‏ 

۷ - محمد عيد الله عنان » دول الطرائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى » 
القاهرة ۰ ۱۹٩۰‏ : ص ۲۹۲۳ . 

۸۸ - حمدی عبد الحم حسین دولة على ہن يوسف الرابطی في الغرب 
والأتدلس . رسالة ماچستير نورتشت فى كلية الآداب » جأامعة 
£ سكتدرية » ص ¥ . 
# پر د. ٠‏ رجب عبد الحليم رابا مخالفا لرآیی فقد أقرد صفحات عديدة 
تلاعت عل الان 1 کان بريری الأصل واستند فی ریه علی 
بن جوقل (اتظر المرجم السابق ص ۲۹ “¬ )۳١‏ وستعرض فی اتصفحات 
القأدمة من البحث ما يشير الى رأيثا ويدعمد من خلال التصرص والأدلة 
العلمية والمنطقية . 

- السيد عبد العزيز سالم ء تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس » ص ۷١‏ 

۽ - القري » تفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب » حقيق محمد محيى 

4۹ مجھول * أخبار موھ فی ب الا ی و ا - رحمهم الله ب 

۹ ان الکربیس ۰ ریخ لدل > ص £0 . 

۵ - الصدر السایق › ج ٦‏ :ص ۴۸ع . 


. ا١ السلاري الثاصرى . الاسحقصاً »> ج » ص‎ -- ٩ 

۷ -“ الیکری . الغرب ۰ ص ۱۳١‏ . 

- ابن عذاری > البيأن » ج ۲ › ص 4 , 

١ ٠ ٠‏ “ المصدر السابق ء ج أ ؛ س ا9 

. تقسة :ج ۹ص ؟؟۲؟‎ “١% 

. ٠١ حقيقة المسألة البرغراطية » ص‎ ٠ محمود اسماعيلل‎ “ ١ ٠۲ 

١ -‏ - اڼن خلدون أفعير » جا ض۸٤‏ . وعن نسبة طريف صاحب اة 

الإستظلاعية للخم ١‏ أرجع إلى أبن خلدرن ١‏ العير » جا ؛ ص٤٠؟‏ . 

. ع٣۵ -الصدر السابق ء ج“ ص‎ ١٤ 

١. ۵‏ - الیگري » المغرث » ص ١٤ا‏ » ابن خلذون + الحیر ١‏ ج ١ ١‏ ص ۳١‏ 

. المصتر الساأيق › جا › س ۴۷ع‎ ١ اہن خلدون‎ - ۰١ 

۰۷ ۱ - الیکری . الغرب » ص ١۵٣؟ FF,‏ 

٭ لفدكتور رجب عيد اليم رأى مناقض » إرجع الى المرجع السابق ص ۴٤‏ » 
من أدلة د. رجب عبد الحليم على أن برغواطة شاركت فى فتع الأندلس ما 
ذکره البكرى من أن اسم يرغواطة هو نسبة الى واآدی برباط الذي جرت عن 
معركة طارق بن زياد القاصلة وكذلك قوله بأن يونس بن الياس أصله من 
شذونة سن وأدى بربط ثم رحل إلى المشرق إأضاقة ألى ما ذكره أبن خلدون 
(ارجع الى المرجع السابق » ص ۴۸ » ۴۹) وتحن بدورتا تعتقد أن هذا لا 
ینهض دلیلا على مشاركة برغواطة فی فتح الآندلس . إذ کیش بتستی 
لقوم شارکوا فی فتح الاآندلس أن ینسبوا دون غیرهم إلى وادی پرباط ؟؟ 
ولاذا استشنوا هم دون باقی القبائل التی شارکت فی الفح الإسلاصی 
للأندلس »> قحملوا اسم هذا الوادى «برياط» ثم حرق يعد ذلك الى 
برغواطة ؟ وفى تصورى أن الأرجع والأقرب. إلى النطق أن يكون هذا 


€ 
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الإسم «برغواطة» محرفا من «برياط » تتيجة لاتحدار مؤسس هذه الأسرة 
من منطقة برياط وليس لشاركة قيائل منطقة تأمسنا عى موقعة وأدى 
برباط (ارجع إلى المتن) . 

۰۸ - ابن آبى زرع » الأئيش ألطرب روض القرطاس » فى أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة قاس » أو بسالة ء ۱۸٤۳‏ ۰ ص ۸۲ ١‏ ۸۳ . 

۹ - نيد من مفاغر اليرير ١‏ ص £۷ . 

١ -‏ - السلاري التاصرى » الاستقصا » ص ١١‏ . 

. ۱۸١ این ا لخطیب > أعمال الأعلام > ج ۳ ۰ ص‎ - ١ 

۴ - ابن حوقل » صورة الأرض » ص ۸ - ويستتد د. رجب عيذ اليم 
علی رآی کل من ابن حوقل راہن خلدون لإثيات أن طريف بن مالك يرجم 
إلى الأصل البربری (المرجم السابق ؛ ص ۴۲ )١١‏ . 

۴ - ابن خئدون ء العپر » ج ١‏ ء ص ٤۴١‏ . 

. > ص‎ ١ ميلود عشاق » ملاحظات حرل المسألة البرغراطية‎ - ٤ 

. ٠۵ این ابی زرع » روض القرطاس » ص‎ - ٥ 

. ٤ اتسر السابق ؛ ص‎ - ٩ 

¥ - نفسه ء س 4ل . 

۸ ۰ تفس + ص ۷ ۔ 

۹ - ابن خلدوڻ » العبر » ج ٤‏ » ص ١ ۲١ » ۲٤‏ وارجع كذلك إلى : 

N. Slouch, L'Empire des Berghouata, p. 393. 


Fasi. The islamizafion of north Afirica, Pp. 66. NY 
! 

۱ - محمود آسماعیل » رارج فی بلاد الغرب . ص ۲۸٩‏ . 

N. Slouch, op. cil, p. 395 . ~۴ 


۳ - این الحطیب . اعمال الأعلام » ج ۴ » ص ١۸١‏ . 
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٤‏ - ابن خلدون » العبر » ج ١‏ » ص ٤۴١‏ ابن الحطيب . أعمال الأعلام 
ج ۳ :س ٢۸ا‏ . 


- ویعرض میود عشاق بالإضافة الى هذا الرأى سجموعة أخرى من الآراء 
قیذکر آنه ریا كان إسم برغواطة جمع لإحدى اللفظتين البريريعيث 
Bourg, Ber geuten‏ و کل متها یستی التحریض والتهییج والإستفزاز 
والتمرد » وریا يکون آهل تامسنا قد وسوا آتفسهم بهذا الإسم إععرارا 
وأفعخارا » كما كن أن بكون كذلك من وضع الأعداء وا لخصوم ازدر!ء 
وتتقيصا . كما عرض ميلود عشاق لرأى اميارك رجالة » الذى قسم الكلمة 
الى مقطعین 8٥7‏ و اەست وهی تعتی ابن الوادى أو ساكن إلرادي (ميئود 
عشاق . ملاہظاتث حورل السألة اليرغواطية ٠‏ ص )١‏ . 

. أشونة من كور أستجة بجتوب الأندلس . وكان لأشونة حصن كبير‎ - ٠١ 
)١٠ وكاتت عامرة كثيرة المساكن (الحميري » الروض المطار » ص‎ 
. )٥۴ وأستجة تقع بين ألقبذة والغرب من قرطبة (الحميرى » ص‎ 

¥ - ابن حزم الأندلسی اپو محمد على ين أحمد» جمهرة أنساب العرب . 
حقيق عبد السلام محمد هارون ٠‏ مصر » ف ٠‏ ص 0٠ ١‏ > مغاخر 
اليرير؛ + ص A.‏ 

£۳۰ ج إا ص‎ ٠ ابن نون » العير‎ ١ ۱۳۵ المقرب > س‎ ٠ البكرى‎ - A 
. ٩۷ وارجع لكر إلی این عذاری > البیان »ج ۱ » ص‎ 
٭ يدر د. رجب محمد عبد اليم أن طريق استمر قى المشاركة قى‎ 

خرو آلتى خاضها الصغرية عقب مقحل ميسرة المطعرى سنة ۱۴۲۴ هھ » 
ويؤكد أنه شارك فى موقعتى الأشراف وبقدورة حتى هزية البربر على 
آیدی المرب فی موقعة القرن عام ۱۲١‏ ه والأصتام سنة ٠۲۵‏ ه . (أرجم 
إلى رجب عيد الملیم » دولة بتی صالح : ص ٤٤‏ ؛ )٤۵‏ وهو یستتد قى 
رأیه هذا على تص لابن عذاری أورده قى آلييان معرب (ج ١‏ » ص )٥١‏ 
يذكر فيه أبن عذارى أن طريغاً كان من جملة قواد العسكر الذين يلغ 
عددهم ثلاشمائة آلف مقاتل حسب تقديره والذين اتجهرا إلى القيروان 
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للقضاء على سلطة بتى أمية . ويؤكد د. رجب أن بداية ظهور دولة 
برغواطة أو دولة «بنی صالح فی تامسنا» على حد تعبیره کان فى عام 
٥‏ هھ مستندا على آشارة لاین عذاری فی آخبار عام ۱۲٤‏ هھ باپعداء 
ظهور دولة برغواطة . 
وٹحن لا ميل إلى الأخذ بهذا الرآی إذ أن تفس أبن عذأرى الذى اسحتد 
عليه د۔ رجب فی اثیات رآیه یعود لیذکر فی موضع آخر من کتابه البیان 
ج ۱ » ص ۲۲١‏ أن طريفاً أتسحب الى تأمسنا عقب متتل ميسرة الى 
حدث عام ٠۲۲‏ هھ قبيل موقمة الأشرافق . وهو في ذلك بقول «وکان 
طريف من أصحاب ميسرة ملك الغرب الذى تقدم فى ذكره » فلما قتل 
ميسرة وأقترق أصحابه » احتل طريف بهلاد تامستا فقدمه اليربر على 
أتفسهم ...» . ومن المؤكد أن أبن عذارى قد نقل هذا انبر الأخير عن 
الیکری الذدی آورد؛ فى كتابه ٠‏ ص ٠١١‏ . أما ابر الأرل الذي يأخذ به د. 
رجب عبد الحليم غييدو مضطريا › إذ لم يرد فى أي من المصادر الأخرى . 
وقد تاقشتا فى صفسات بحشنا بعض مظاهر الاضطراب رالتناقش قى 
روایات اہن عذاری قیما بتعلق بدولة برغواطة » ما کون أن عذاری قد 
حدد بداية ظهور دولة برغواطة بعام ۱۲١‏ ه » قهذا لا يعثى أيدا آن طريف 
خرج فى ذلك العام على وجه التحديد عن رفاقه البرير إلى تأمستا . ولكن 
را بكرن المقصود بخير ابن عذأرى هذا » هو بداية ظهور عقائد هذه الدولة 
الغريبة فى عام ٠١١‏ وسوف تيت فى البخث أن ديانة هله الدولة وعقاتدها 
الھرطقیة لم تظھر قی سنوات موؤسسھا طریف › وریا هرت قی عهد ولدہ 
صالح . 

6 - این الخطیب ء أعمال الأعلام ۰ ج ۴ ۰ ص ۸۹ . 

۰ - البکری ص ۱۳١‏ ء این عذاری » البیان » ج ١‏ »ص ۲۲٤‏ . 

۲ - اين خلدون › لیر ؛ ج 1 » ص £٤۴۸‏ . 

۲ ¬ أبن عذاری » البیان » ج ۱ » ص ۲۴٤‏ » مجد د. رجب عيد الحليم » 
طريف مؤسس دولة يرغواطة » وعظم من شأنه ووصقه «بأته لم يأت ها ' 
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یعاب عليه وظل رفيا لمذهبه ولبتی وطنه » محافظا على تاریخه ودوره قی 
فتح الأندلیس حتی توقی عام ٠۳١‏ ه» » مؤكدا بذلك على أته هو نفسه 
طريف بن مالك النخعى ‏ وهلا ما أثيتنا عدم صحته (ارجع الى امرجم 
السابق ص )٤4‏ ثم يستطرد فى تفخيمه وتعظيمه لشخص طريف يأن 
عقد مقارنة پیته وبین طارق بن زياد متعهياً إلى أن طريف استمرت عظمته 
عندما سس دولة استمر وجودها قروناً من الرمان بيتما لف النسيان طارقا 
وفى أعتقادى أنه لا وجه للمقارنة على الإطلاق بين القائد المظيم الفاتح 
طارق بن زهاد وبين طریف بن شمعون الغارجی ذى الأصول اليهودية الذى 
أسس دولة خارجة عن تعاليم الإسلام » عملت على نشر حرطقتها بحد 
السيف . 

۳ - این الخطیب » أعمال الأعلام ؛ ج ۳ ص ۹۱۸۴ . 

. ۱۸٩ الصدر السابق » ص‎ - ٤ 

۵ - ابن آبی زرع » روض الترطاس » ص ۸۴ . 

- أبن خلدون » آلعبر » ج ٩‏ ۰ ص ٤)۴۹‏ وقد أخطا ابن خلدون بقوله 
آن عام ۲۷ ه كان يزامن خلاقة هشام بن عبد اللك » ألذى توغى سئة 
و 

۷ - تيد هن مغاخر البربر » ص ٤¥‏ . 

۴۸ - أبن خلدون ؛ العبر » ج ؟ AT‏ 

۹ - البکری ‏ الغرب ؛ ص ١۴ا‏ . 

, ص ھا‎ ٣ أبن الخطيب » اعمال الأملام » ج‎ - ٤۰ 

- يڌ من مقار البرير » ص ٤¥‏ . 

۳ - الیکری » الغرب . ص ٠۴١‏ . وقی ذلك یقول البکری «فاخپر زمور آن 
طريفا آبا ملوكهم من ولد شمعون بن يعقوب بن اسحق » وأنه کان من 
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أصحاب ميسرة الطغرى العروف بالحقير ومغرور بن طالوت » وألى طريف 
نسبت جزيرة طريق ١‏ قلما قل ميسرة واغترق أصحابه » احتل طريف بيلد 
تامستى » وكان إذ ذالك ملكا لرناته وزواغة » فقدمه اليرير على 
أنقسهم ٠‏ وولى أمرهم.. وكان على ديائة الإسلام ... 

. ٤۴١-٠ :ص‎ ٦ ابن خلدون » العیر » ج‎ - ٤£ 

. ۸۰ مجھهول » تیگ من مقاخر البرير > ص‎ ~~ ٥ 

- الیکری ۰ المرب » ص ٠١١‏ . 

¥ اہن عذاری › الییان › ج ۱ ۰ ص ۵۷ ۲۲٤١‏ . 

۸ - اہن خلدون » العیر ۰ ج ٦‏ »ص ٤۳١‏ . 

۹ > ابن الحخطيب » آعمال الأعلام » ج ۳ » ص ۱۸4 . 

۵۰ - ابن حوقل » صورة الأرض › ص ۸۲ . 

۱ - الیکری » المرب » ص ۱۴۷ . 

۲ - محمود اسماعيل . حقيقة المسالة البرغواطية » ص ۴۵ ٠١ ١‏ . 

۴ - ابن عذاری . الییان › ج ۱ ۰ ص ۲۲۹ . 

4 - ابن خلدون » العپر » ج ١ ١‏ ص 1۴١‏ . 

۵ - این اخطیپه ٠‏ أعمال الأعلام ‏ ج ۳ ؛ ض ٠۸١‏ - محمود اسباعيل ء 
حقيقة المسألة البرغواطية ص ٠١‏ . 


86¥ ؛ س‎ ١ البکری المرب ؛ ص ۲۳۵ -~ أبن عذاری ؛ البيان » ج‎ - LÎ 
» ص 1۲۸ . أبن الخطيب » أعمال الأعلام‎ » ١ ابن خلدون » العیر » ج‎ - 
. ا۸٢ ج ۳ :ص‎ 


۸ - ابن الخطيب » أعمال الأعمال . ج ۴ ص ۱۸۲ . 
۹ - المصدر السایق » ص ۱۸٤‏ . 
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۰ - الپکسری »> المشرب » ص ١ ۱۴١۷‏ ابن عتاري » الييأآن » ج ١‏ »› 
س ٠ ۲۲٤‏ أبن خلذون > ألعير » ج ١‏ »> ص ١‏ . 

. ۱۸4 ص‎ ٠ ۴ ابن الخطيب » آعمال الأعلام » ج‎ - ١ 

۴ - اہن عذاری › البياڻ ء ج ١‏ :ص 4¥ . 

۳ - آلیکری . الشرب . ص ۹۴۷ ١‏ ابن عذاری . الییان ۰ ج ١‏ ۰ ص 
¥9 ؛ أبن خلدون » العیر ‏ ج ١‏ ؛ ص ٤۴١‏ . 

. ۳۷ المغرب » ص‎  یرگیلا‎ - ٤ 

8“ این عناری ١‏ البیان › ج ١ ١‏ ص ۲۲٤‏ . 

۲۲۵ ص‎ + ١ أبن عناری ؛ الییان ۰ ج‎ ١ ۱۳۷ الغرب ء ص‎ ١ البکری‎ - ٩ 

۷ - ویذکر تاحوم سلوتش أن يونس رحل الى الأندلس ولاة بها قرارا من 
حالة القرضى التى ضريت أطتابها فى أنحاء المخرب بعد ظهور الأدأرسة 
(أرجع إلى .395 (Slouch, op. cit, p.‏ 

۸4 - آلبکری ١‏ المرب ص ۳۸ .۔ 

. ۴۸ الصدر السابق ؛ ص‎ - ٩ 

۰ -~ نفسه » ص ٩۱۳۹‏ ۔ أبن عڌاري › آلییأن ؛ ج ١‏ ۰ ص ۲۷۲٤‏ . وأرجم 
الى ابن خلدون . العیر ج ١‏ . س ١۴ئ٤‏ - ابن الخطيب » اعمال الأعلام ‏ 


۷۹ ابن الخطيب » عمال الأعلا. + ص A0 SAL‏ . 

۲ - این أبى زرع ٠‏ روض القرطاس » ص ۷ - أبن خلدون » العير ٠‏ ج ٤‏ ء 
ص ۲٤‏ السيد عيد العزيز سالم ؛ ١‏ تاريخ مغرب قى العصر الاسلامى ٠‏ 
ا 

۷ ا ا قرط س 
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6 - الصدر السابق ٠‏ ص ١‏ . 

. الیکری » المغرب » ص۱۲۴۲‎ - ٦ 

۷ - المصدر السابق . ص ۱۳۹ - اہن عذاری » البيان » ج ١‏ ص ۲۲٤‏ - 
أبن خلدون » العبر ج »ص ١١ع‏ . 

۸ - ابن ا لخطيب ‏ أعمال الأعلام » ج ۳ ؛ ص ۱۸١‏ . 

- المصدر السایق » ص ۱۸١‏ . ) 

۸-۰ - الیکری . المغرب ۰ ص ۱۳۹ . 

- ابن عذاری » البیان » ج ۱ » ص ۲۲١‏ - وراجع أيضا البكري . ص 
۸ ۽ ابن خلدون » العیر » ج ٦‏ ء س £4۳١‏ . 

۲ - ابن ا لخطیب » آعمال الأعلام ۰ ج ۴ ٠‏ ص ۱۸٩‏ . 

۴۳ - این خلدون ء العیر » ج ١‏ » ص £۴١‏ . 


٭ آلبکری ١‏ المغرب ‏ ص ۳۷ ے اہن عذآری ‏ البیان ؛ ج ١‏ ؛ ص ۲۲١‏ 
ابن خلدون › العپر ‏ چ * ض £۴۲ o. LFF‏ 


۸£ - اہن عمذاری » البیان ؛ ج ١‏ > ص ۲۳۵ أبن خلدون » العبر د س ١‏ * 


ص ۴۲ع . 
Ad‏ آلپکری اشرب > من ۱۳٤‏ ابن عصذاری ء البيان > چے ١‏ 4 
ص ۲۲۳ . 


۲۷۵ س‎ ۰ ١ ج‎  ناییلأ‎ ٠ این عذاری‎ ١۳۴۷ ۔ الیکری . المخرب > ص‎ ۸٦ 
. ع٣٣ ؛ ص‎ ١ العبر ء ج‎ ١ أبن خلدون‎ 


-- اپن خلدون » العیر » ج ٩‏ » ص £٤۴۳‏ . 

۸ - این عڌاری . البیان › ج ۱ ۰ ص ۲۲۵ . 

۹ - این الخطیب » أعمال الأعلام » ج ۴ . ص ۱۸٩‏ . ۱۸۷ . 

۹ - الیکری » المغرب » ص ۱۲٤‏ ۔ این عذاری » الییان ‏ ج ۱ ۰ ص ۲۹۹ 


پار سا 


این آبی ژرع ۰ روض القرطاس » ص ۲۸ ۔ اين خلدون » العبر » جى £ > 
ص ۲۷ ۰ ۲۸ ۔ آین ا لخطیب » اعمال الأعلام ج ۳ » ص ۲٠۵ ۰ ۲۰٤‏ . 

. لزيد من التقاصيل أنظر : السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المغرب‎ - ١ 
وما يليها . ومن الجدیر بالذكر أن عمر ين ادريس هو جد بتى‎ ۳۹٤ ص‎ 
. حمود ألذين تلقبو! باغلاقة فى الأندلس فى عصر الطرائف‎ 

4۲ - اہن اہی زرع »> روش القرطاس ؛ س ê‏ . 

۳ - الیخری » مغرب › ص ١ ۲۳٤‏ ابن عذاری ‏ البیان . ج ١ ١‏ ص ۲۲۴ 
وكان من نتاج هذه الموالاة إقبال سكان ريض قرطبة على سکنی آزمور 
البرغواطية (البكرى › المغرب ١‏ ص ٠٠١‏ » محمد أحمد عيد المولى > 
القرى السنية فى المغرب سن قيام الدولة الفاطمية إلى قيام الدولة ألزيرية ه 
الإسكندرية AAC‏ ۽ جر ۲ ص 16¥) » 

4 - القری ٠‏ فح الطيب ج ۷ ١‏ ص ۳۱۳ ٠‏ ابن خُلدون » العبر ج ا 
س ۵۵ .۔ 

4 أبن خلدون ١‏ المصدر السايق »ص ۴١٤‏ . 

¥ تسه > س ۲۵6 

- سه »> ص 1۳۲ . 

۸ - لزيد من التفاصيل عن أبى قرة آلمغيلى أو اليفرتى ودوره قى الثورة 
على ألعرب ستة ٤۸‏ ع وتعأونة مع عيد الرحمن بن رستم إرجع ألى أين 
خلدون ١‏ العير .> ج ص ۴۴۵ , ۲۹ . 
وأنظر : رضوان البارودى ١‏ بثو يغرن الزتاتيون فى بلاد لغرب والأندلس » 
الاسكتدرية »> ۱۹۸۹۱ » ص ٠۴‏ وما يليها . 

+ المصدر الشأبق ؛ ص ۲6۵ . 

۲ - المقری » نفع الطیب »ج ۱ »ص ۳۱۳ . 
٩‏ ~ مجهول » أخيأر مجموعة فى فتع الأندلس ملريد ۸¥ ۽ ص 00 


we AA 


این عڌاری آلبيان . ج ۲ ؛ ص £١‏ . السيد عبد العزيز سالم » تأريخ 
المسلمین واقارھم › ص 9۷۸ ۔ الییان ؛ ج ۴ + س ٤¥‏ . 

٣ ۴‏ - ان خلدون › العیر ‏ چ ٩‏ ب ص -۱۸ . 

 £F¥ لزيد سن التفاصيل أرجم الى المصدر السابق ص‎ ~~ YF 
Terrasse, Histotre du \A الاسحقەھا + ¥ « ض‎ ١ السلاوى‎ 

Maroc, pp. 130, 131. 

أما اليصرة فهى مدينة با مغرب عرفت بيصرة الكتان لكثرة زراعتها له › 

كما عرقت بالسراء لاحمرار تريتها ء وكان لها سور مبثى سن ألحجارة 

والطوب يتفتح فيه عشرة آبواب ‏ کہا کان لها حمامان ‏ ومقبرتها الكمری 

فى شرقيها فى جيل » أما الغربية فتعرف بقبرة قضاعة . وأشتهرت بجمال 
يتاتها (اليكرى . المغرب » ص )١١‏ . 

۰٤‏ س این خلدون ) العپر ؛ ج ۷ ؛ ص ١ ٤۴۴‏ السلاوری التأاصری ؛ 
الاستقصا » ج ۲ » ص ۱۸ . أما بثو زيرى فقد كاتر! أوقياء للفاطميين 
موالين لهم فى بداية الأمر . ولكنهم بدأوا يشقون عصا الطاعة على 
القاطميين قى عهد الممز بن باديس . الأمير الرابع منهم ٠‏ ففى سنة ٤4٠‏ 
ه. ثار المعز على الفاطميين . وأعلن استقلاله عنهم » وتم اتقصال بتى 
زیری عن القاطمیین قى مصر فی عهد لعز بن بأديس سنة ٤٤٤‏ ه » وقى 
خلاقة المستتصر بالله القاطى . 

۲۰# اپن خلدون > ایر ١‏ ج ١‏ ص ٣۳ع‏ . 

۷ > أبن ابی زرع » روض القرطاس » ص ٩٩‏ . 

٠ -4‏ > اللصدر الاق ٠‏ ص ۸٤‏ - ابن الخطيب ء عمال الأعلام » ج ۳ ٠‏ ص 
AY‏ 4 


س ر ا 


۰ وما يثيها‎ ٠٠١ لزيد سن التفاصيل > ارجح الى امرجم السابق » ص‎ - ۴١ ٠ 
. وما يليها‎ ١٤ ص‎ ٠ خسن مود » قيأام دولة المرابطين‎ 

۱ - ابن الخطیب . اعمال الأعلام › ج ۳ » ص ۲۳۰ » تيد من مشار 
ألبربر ٠‏ ص ۲ه » این غذاری > آلییأن ؛ ج £ »> یں ١‏ ء الحلل الموشية 
فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول » تحقيق د. سهيلل زكار وعيد 
ألقادر زمامة 4 ألدأر ألبيضأء AYA.‏ ص ۲۳ # النأاصرى السلاري % 
الاستقصا » ج ۲ ۰ ص ۱۸ » شارل آتدری چوليان ٠‏ تاريخ افريقيا 
ffrbek and Devisse, The almoravides, General «< 1¥ ww‏ 
History af Africa, Unesco, 1988, p. 348 - Terrasse, Histoire‏ 

du Maroc, p. 221 

۲ - أبن آبى زرع ‏ روض القرطاس . ص ١ه‏ . وأنظر تص الوصية قى ابن 
احطيب أعمال الأعلام » ج ۳ » ص ۲۳١‏ . وقد اختلف الؤرخرن فى 
تحديد سنة وغاة ابن یاسین » رانقسموا إلى فریقین › فریق بری أنه توغی 
ص ۲۳۰) » وفریق آخر یری أنه توقی فی سنة ٤۵۰‏ هھ » ومن غولاء 
صأاحب الحلل الوشية (ص۲۳) وابن خلدون (العبر ؛ ج ٦‏ ۰ ص ۴۷۹) . 
وزيد من التفاصيلل ارجع الى حمذى عبد المنعم حسين ٠‏ دولة على بن 
يوسف ؛ ص ۲ . 

۹ اين ادون » الهبر » ج " ص ۳٤٤‏ 

۷ - ابن عذاری › ألبيان ج ۳ ١‏ ص ۲٥۰‏ - عقاخر البریر ١‏ ص 8۸ ۔ 


ا 


السلاری التاصری ١‏ الاسحقصا ١چ‏ ۲ , ص ۳۰ > ۴١‏ ہ ولرید من 
التقاصيل عن سكوت مولى الحموديين » وعن الأسرة الحمودية ألتى هى 
فرع من الأدارسة أنظر خواكين فالفى » سكوت البرغواطى ملك سيته ٠‏ 
ترجسة عبد اللطيق الخظيب » بحث بجلة تطوان ١‏ الرياط » العده ٠١‏ 
,ء س ۹٩ - ٩۹٤‏ » وارجم الى محمد بن تاويت » تاريخ سبتة » 
الدار البیضاء » ۹۹۸۲ »ص ۳۹ وما يليها . 
٭ ابن عتاری ۰ ألییأان ؛ ج ۳ » ص ۲٠۰‏ »؛ عبد الواحد المراكشى ؛ 
العجب فی تلخيص آخیار المغرب . القاهرة ۰ ۱۹4٩‏ » ص ٩۷‏ » السلاوی 
التاصری » الاسنحقصا ۰ ج ۲ , ص ۴۳۰ ۳١١١‏ . ۰ 
۲۲۸ - یذ هن کتانب مغاخر البریر ١‏ ص ٤6‏ ء £٦‏ ؛ 0۵ ۔ خواکین فالفی ۽ 
سکوت , ص ٩۸‏ . 
۹ - مفاخر البریر > ص ٥٦ ۵۳ ٤¥‏ ۔ السلاوی الناصری » ص ٠ ۴١‏ 
وارجع كذلك إل ابن الأبار أبو.عيد الله محمد عبد الله) الخلة السيراء . 
حقیق د حسيت مؤنس »> القاهرة ۹٩۹٩۷۳‏ ) ج ١‏ » ص ١ء‏ حأشية ٠ ١‏ 
ولزيد من العفاصيل عن سكوت أرجع ألى رضرأن البأرودى › القاريخ 
السياسى لمدينة سبتة من القرن الرابع الهجرى حتى منحصف القرن السابع 
الهجرى . مقال صدر بالجلة الحاريخية المصرية . المجلد السادس والثلاثون 
ستة ۹۹۸۹ » ص ۵۷ وما يليها . 
۲۰ - این خلدون » العیر ؛ ج ٩‏ ۰ ص ٤١۹‏ . 


۹ - الیکری » ألغرب . ص ١۴١‏ » ابن عذاری » آلییان » چ ١‏ ص 6¥ 4 
این ابی زیع روض القرطاس » ص ۸۳ ۽ أبن خلدون ؛ ألعپر ج ٤‏ 
ص ٤۲۹‏ وقد اورد البکری فى ص ٠٤١١‏ آية سن هذا الكتاب الى 
وصضعه صالح لأتياعه . 

۲ - آحمد مختار العبادی ؛ فی تاریخ المغرب والأتدلس ‏ ص ٤)۹۰‏ . 

۳ - البکری » المغرب » ص ٠۴۵‏ . 


e س‎ 


٤‏ - الصدر السایق » ص ۱٤۰‏ ۔ این خلدون » العبر › ج ٦‏ ص 4۴۹ س 
٥‏ - ارجع الى المصادر السابقة ٠‏ ميلود عشاق » الرجع السابق ٠‏ ص ١‏ - 
۳۹ - البکری الغري > ص ۱۴۸ » 

۷ - الصدر السابق ؛ ص ۳۸ وما بليها » اين أبى زرع + روض 
القرطاس . ص ۸۳ . أحد مختار العبادى » قى تاريخ المرب 
والأندلس » ص ٤۹۰‏ وما يليها . 

۸ - ميلود عشاق . ملاحظات سول المسألة البرغواطية > ص ٠ ١‏ ويذكر 
الدكتور ابراهيم حركات أن كراهية أكل البيض لا تزال متأصلة قى بعض 
مناطق المصامدة حتى يومتا هذا (المرجع السابق » ص )١‏ . ما الديك فهو 
يذهب الذتوب عند يهرد اشرق كله . ومازال اليهود بدقنرن عظام هلا 
ألحيوان قي ألقبرة _ 3977 )N. Slouch, op. ci, p.‏ وقد بقیٽت من هتا 
الإعتقاد عند عامة التاس فى مصر أنكار مشابهة فهم يذبحون على 
أععاب البيوت نرعا ممينا من الديكة لإزالة الشر الذى يصيب صاحب 
ابیت . 

۳4 - ارجع الى المصادر السابقة 4 

۲۰ - اہن اخطیب » أعسال الأعلام ‏ ج ۳ »ص 14٤‏ . 

: ييل الدكترر الفاسى الى تشميه الأدارسة الشيعة بالستة ؛ ارجع إلى‎ - ١ 

M. EL Fasi and !. Hrbek, The islamization of North Africa, p. 65 

۲ - این خلدون . العیر › ج ٩‏ » ص ٤۴۳۲‏ . 

۲۳۴۳ ۔ الیکری ١‏ الغرب ٠‏ ص ٤۰‏ » أبن عذاری ؛ الییان ء ج £ س ۱۰ 

٤‏ - یمد د۔ أحند مختار العیادی من أتصار هذا الرأى ٠‏ ارجع الى كتابه 
«فی تاريخ لغرب والأندلس» » ص ٤)۹۷‏ . 

E این عذاری » ألييان ۳ جن‎ Ye 

- لزيد من التقاصيل عن الحركة العلمية فى عهد سكوت بسبحة أرجع 

¥ ر 


لی خواکین قالفی ٠‏ سکوت البرقوطی ١‏ ص ٠۰١۴‏ ۔ 

۷ ~~ تيف من مقاخر اليرير » ص 44 . 

ج 9 ۾ ن 4 * 

۹ - القلقشتدى ١‏ المصدر السابق » ص ٠١۰‏ . 

٠‏ - لزيد من التفاصيل عن اليجلية وإختلاف آراء المصأدر فيهم » أرجم 
الى أحمد مختار العيادى » فى تاريخ المغرب والأئدلس » ص ٤۹۹‏ وما 
بليها . 

ّ ۷١ مقهوم الك قى اشرب ص‎ ٠ ميد ولد دادام‎ -- ١ 

۲ - ارجع الى محمود أسماعيل » حقيقة السألة البرغراطية » ص £4 ٠‏ 
Slouch, Pp. 397‏ " 

۴۳ - أحمد مختار العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ ص 6٤١١‏ » 
ورأجع كذلك حاشية رقم YA‏ . 

N. Slouch, L'Empire, p. 394 - Gaston Deverdun, ~ NLL 

Marrakech des Origines û 1912, Rabat, 1959, p.45 . 

٥٠‏ - أحمد مختار الميادى ٠‏ الرجع السابق » ص £١۹١‏ . ويذكر ناحوم 
سلوتش أن يعض القبائل فى وهران والقصور بالصحراء لا تزال تسعخدم 
كلمة يوش المشتقة من یاکش أو يوشع ححی الآن N. Slouch, op. cit,‏ 

p.297, 

. ٤١ ص‎ ٠ محمود اسماعيلق » حقيقة السألة اليرغراطية‎ - ١ 

. N. Slouch, op. cit, p. 398 . . £ الرچع السابق › ص‎ - ۷ 

. £ قله 3 س‎ ~ LA 

۹ ¬ هذا رى د. سعد زغلول عبد الحميد » تاريخ المغرب العريى ٠‏ ص . 
٤١5 ٠ ۸‏ . وكذلك ارجع الى رأى د. رجب عيد الحليم فى الرجع 
السابق من ص ٤۸‏ - ل۸ » وقد حاول د. رجب الدقاع عن برغوطة وجاهد 

Af ~ 


لدحض الرأآى الى يصقها بالهرطقة » وحجته فى ذلك أن المصادر المشرقية 
لم تذكر شيت عن دين برغوأطة وخروجها عن الإسلام ٠‏ مل ابن حرقل 
والمقدسى والاصطخرى كذلك ذكر أن الإدریسی لم يذكر يدوره شيئاً عن 
برغواطة وفاته آن الإدريسى كان بعيدا عن المغرب وآن الرحالة وا لجغراقيين 
السابقين كاتو! من المشارقة وأن المزرخين المغاربة رالأندلسيين أمغال اليكرى 
وابڻ عذاری وابن احطيب وإبن خلدون والسلاوى أجنعوا على عرطقة 
برغراطة وخروجهاً عن تعاليم الاسلام . 
كيا أفرد د. رجب صفحات طويلة للدفاع عن عقائد برغواطة وتوضيح أنها 
عقائد خارجية صغرية نابعة من تعأليم الإسلام » وستوضح على الصفحات 
العالية فى التن ردنا على ذلك ء كذلك استدل د. رجب عيد الحليم على 
صحة رآيه بأن الأدارسة لم يقاتلر! برغواطة إلا أن فى عهد ملكها يونس 
وأن ذلك بنهض دايلاً قأاطماً على أن برغواطة لم تكن خارجة عن تعاليم 
الإسلام متذ ظهورها وتأكيدا على تيرئة صالح وأولاده من الهرطقة (المرجع 
السابق ص )١٠‏ . وفى الواقع أن برغواطة كما سنذكر بدآت منذ عهد 
الياس قى محأولة تشر تعاليمها خارج حدودها الجخرافية ؛ وسيقوم يونس 
ولد الياس بغرضها بالقوة ‏ عند هذه المرحلة بدأت القوى الإسلامية المجاورة 
تستشسر خطورة برغواطة التى كانت ساكنة غى الفحرة الماضية فلما بدآت 
فى التوسع الإاقليسى لنشر عقائدها وجب على الأدارسة وكذلك بنى يفرن 
ثم المرابطين جهادهم . وسنوضح ذلد على الصغحات القبلة . 

. وما بليها‎ » ٤٠ محمود اأسمأاعيل » حقيقة المسألة البرغواطية , س‎ -- ٠ ٠ 

۱ - محمد ولد داداء » مقهوم الف ص ۷4 . 

۲ - اہن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس » س ۷١ » ۹١۹‏ . التاصرى السلارى ؛ 
الإستقصا . ج ۲ ۰ ص ۸ . 

۴ - ابن حوقل » صورة الأرض » ص إ۸ . 

. ٩ عبد العزیز بتعید الله » سلا أولی حاضرتی أبی رقراق » ص‎ - ٤ 

. ٤۸٤ أحمد مختار العيادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص‎ - ٥۵ 


ST 


۲۵ - ارجم السابق ؛ ص ٤١٤‏ . 

۷ - الیکری . لغرب ء ص لے ۸۹۹۰ء ٣۹۶‏ ۔ 

۲۵۸ - أين حوقل » صررة الأرض + ص ۸۳ . 

۰ - ابن خلدون » لټر » ج ٤‏ ۰ ص ١ ۰٩۸‏ ص £٤‏ » ويسميهه صاحي 
مفاخر اليرجر عاصم بن جهل اليزداجزمى . ض ۷۷ ..ولزيد من التفاصيال: 
ص ۵۹ .ء 

٣ ۱‏ اہن بی زرع » روض القرطاس عض 04 

۲ - عن ديانة حاميم » أرجع الى اليكرى ٠‏ المغرب ؛ ص ١٠٠۰‏ - أبن 
خلدرن > العبر ٠ NE‏ ص ا٤‏ این أبی زر £ روض القرطاس 8 
ص ١‏ . وقد تص صأحب مغاخر البرير في ص ۷۲۷ على التشابه بين 
عقيدة حأصيم وعقيذة برغوأطة . 

۳ - عن دور برغواطة قى حركة الاسى الصحرأوى فى العصر الموحدى ؛ 
ارجع لی ابن عذاری » ليان » القسم الموحدی ۰ ص ۲٣‏ » ۳۴ وما يأيها 
- البيذق (إبو بكر أبن على الصنهاجي) كتاب آخبار ألهدى أبن تومرت > 
تحقیق عید اميد حاجیات » الجزاتر > ۰۱۹۷٤‏ ص ١۲۴‏ وما يليها - اين 
الاستقصاً ؛ ج ۲ ص ١١١۰ ١۱١۰‏ وما يليها . 

. ۲ يذ من مقار البرير » ص‎ - ٤ 

4۵ - ادر السابق » ص ٣١‏ . 

- تفه : ص ۸ا ۷۰ ۱ )¥۴ 

بحت من إعداب 
سجر السيد عب الخزبز سالم 
مدرس التأريخ وا خضارة الإسلامية 
كلية الآداب _ جامعة الإسكندرية 
س ا م . 


مصادر الحت ومراجحه 


أولآا مصادر العريية : 

١‏ أبن ألآبار (أبو عيد الله محمد القضاعى) : كتاي ألحلة السيراء . تحقيق 
الدكتور حسين مؤتس » جزآن ء القأهرة ۹٩۴‏ . 

۲) ابن الاثیر (عز الدین ابو الحسن على بن أبى الكرم) : الكامل قى التاريخ 
4 الجلد الرايح » یروت و۹ . 

۳) ابن آبی زرع (آبو الحسن على بن عبد الله الغاسى) : كتاب الأتيس المطرب 
بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس تحقيق 

)٤‏ أبن تغرى بردى (جمال الدين ابو المحاسن يوسق) : النجوم الزاهرة قى ملوك 
مصر والقأهرة ° 4 »> طبعة تراشا القاهرة NF‏ 

اين حرم (آبو محمد على بن أحمد) : جمهرة أنساب العرب . تخقيق 
الأستاة عيد السلام محمد هارون » القأهرة ۰ ۱۹۷١‏ . 

)١‏ ابن حوقل (أبو القاسم النصيبى) : صورة الارض » مكتية الحياة » بيروت 
آبدون تاريخ) 

۷) ابن الخطيب (لسان الدين أبى عبد الله محمد) : كتاب أعمال الأعلام قيمن 
العبادی والأستاذ محمد آیراعیم الکتانی . الدار الییضاء » ۱۹٩۶‏ . 

۸) اين خلدون (عيد الرحمن بن محمد) : كتاب العير وديوإأن المبتداً والخير »> 
دار الكحأاب الذينأنى ٠‏ بيروت » الجلدان الرايج والسادس ۽ پەروت › 
۸ . 

٩‏ اين عذارى لايو العياس أحمد المراكشى) : البيان لغرب فى أخيار 
المغرب . تحقيق الأستاذين ليقى يروفنسال وكولان » جزآن » ليدن ' 
44 . : 


)٠‏ أين الكرديوس (أبو مروان عبد املك التوزری) : تأريخ الائدلس وهو 


س 


قطعة من كتاب الاكتقاء فى أخيار الخلغاء ‏ تحقيق الدكتور أحمد مختار 
العبادى » مطيرعات العهد المصرى للدرآسات الإاسلامية ذريد ١‏ مدذريد > 
۹ . 

١‏ ابن القوطية (ابو بكر محسد) : تاريخ افتتاح الأندلس . تشر خليان 
ریپیرا » مدرید » ٩۹٩٩‏ . 

۴ البكري (آبو عبيد الله عبد الله بن عبد المزيز) : المغرب فى كر بلاد 
إفريقية والمغرب » تحقيق البارون دى سلان › امجزآتر » ۱۹٩١‏ . 

۳ البيذق (أبو بكر الصنهاجى) : كتاب أخبار الهدى بن تومرت › تحقيق 

)٤‏ الحميرى (ابن عيد المنعم) : الروض العطار فى خبر الأقطار ؛ تحقيق 
دکتور احسان غباس ٠‏ یروت Al.‏ . 

٥‏ الرقيق القيروانى : تأريخ إفريقية والمغرب . تحقيق وتقديم المنجى' 
الکعبی > تټونس  ۲۹٦۸‏ .۰ 

١‏ السلارى (أبو العباس أحمد بن خالد التاصرى) : الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى , الدار البیضاء » ۱١۹۵4‏ . 

۷ ) السمائلى (سالم بن حمود بن شامس) : إزالة الوعشاء عن أتباع أبى 
الشعثاأء » تحقيق دكتورة سيدة كأشف › القاهرة  ١۹۷٩‏ . 

۸ القلقشتدى (أبوو العياس أحمد) : صبح الأعشي فى صناعة الإتشا › 
٤‏ جرا » طيعة دار ألكتب الصرية » القاهرة ۹44-14١۳‏ . 

٩‏ مجهول :+ أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر أمراتها » دار الكتاب 
اللبتانى . القاهرة ۰ ۹۹۸۱ . 
تشر لیئی بروقنسال » الریاط » ۱۹۳4 . 

)١‏ مجهرل : كتاب الل الموشية فى ذكر الأخبار الراكشية ؛ تحقيق دكتور 
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سهیل زکار والاستاذ عبد القادر زمامة » آلدار البیضاء » ۱۹۷۶ . 

۲ المراكشى (عيد الواحد) : المعجب فى تلخيص أخيار المغرب » تحقيق 
الأستاذين سعيد العريان رمحمد العربى العلمى ء القأهرة > ۱۹٤٩‏ . 
۴ المقرى (أحمد بن محمد) : نقح الطيب من غصن أتدلس الرطيب . تحقيق 

الأستأة محمد محيى الدين عبد الحميد > ج ١‏ القاهرة 1۹4٩‏ . 
٤‏ الوڙان (ألحسن بن محمد الفاسى) : وصف أفريقيا ؛ ترجمة محف 
حجی » ومحمد الأخضر ,ج ۱ ۱۹۸۳۰ . 
٥‏ ياقوت اخسوى (شهساب الدين أبو عيد الله) : معجم البلدان » ٠‏ 
مجلدات پیروتت » 2¥ , 
ٹانیا! مراجح: 
٣‏ الیارودی (دکتور رضوأن) : بشو يغرن الرناتيون فى بلاد المرب 
والأتدلس » الاسکتدرية » ٠۹۹۱‏ . 
الرايع الهجرى حتى منتصف القرن السابع الهجرى > المجلة المصرية 
للدراسات التاريخية » جلد ۳١‏ . لسنة ۱۹۸٩‏ . 
۸ جودت عید الکریم وسقت : السلاقات اخارجية للدولة الرستمية ١‏ الزائ ء 
VAAL‏ . [ 
۹ جولیان (لأسحاذ شارل آندری) : تاريخ أفريقيا الشمائية من الفتح 
الإسلامى الى سنة ۱۸۳٠‏ . جزآن . تعريب الاستاذين محمد مزالى 
وآلبشير سلامة ›» وتس ء 44¥۸ . 
٠‏ الحارئى (سالم بن حمد بن سليمان) : العقود الفضية فى أصول الاباضية 
> عمأان > ۱۹۸۳ . 


١‏ احج (دكتور عيد الرحمن) التاریخ الأتدلسى من الفتع الإسلامى حتى 
سقو ظط غرتاطة + یروت AYY‏ . 


¥{ جسن جود دګتور) 3 قيأم دولة ألرابطين ۳ ألقاهرة 1 Ay‏ . 

%84%, جسان صوتس ذد كتور) 3 غجر الاندلس : ألقاهرة‎ (FY 

۳٤‏ ) حمدی شید متعم حسين (دکشوي) : دولة على بن يوسق الرابطى قى 
المغرب والأندلس . رسالة ماچستير مقدمة لكلية الأداب جامعة 
الاسكندرية > - ۱۹۸ . 

٥‏ خواکین فالقى برميخو : سكوت البرغواطى ملك سيتة » ترجمة عيد 
اللطيف اخطيب ١‏ مجلة تطران » العدد الځادی عشر » الرباط . ۱۹۷۱ . 

) سالم (دكتور السيد عبد العزيز) : تأريخ المغرب فى العصر الاسلامى ؛ 

۷ سالم (دكتور السيد عبد العزير) : تاريخ السلمين وآثارهم فى الأندلس » 
الاسكتدرية > ۱۹۸۲ . 

۴۸) سعد زغلول عبد الحميد (دكتور) : تاريخ الغرب العربى ٠‏ طبعة دار 
العارف القاهرة + NYE‏ . 

۹ الطنجى (الأستاة محمد بن تاريت) ؛ تاريخ سبتة » الدار البيضاأء ‏ 


. AY 
» بيروت‎ ١ العبادی (دكتور أحمد مختار) : فى تاريخ لغرب والأندلس‎ ٠ 
. ۲ 


۱ عبد الحلیم (دکتور رجب محمد) : دولة بتی صالع فی تامسنا بالمغرب 
الأقصى ١‏ القاهرة ۱۹١١‏ . 
٣‏ عبد العریز بن عبد الله : سلا آولی حاضرتی آبی رقراق ؛ سلا . ۱١۹۸۹‏ 


۳) عبد الولى (دكتور محمد أحمد) : القوى السنية قى المغرب من قيام 
الدولة الفاطمية الى قيام الدولة الزيرية » الاسكتدرية ؛ ۱۹۸6 ٠‏ 


4) عثان (الأستاذ محد عيد الله) : دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح 
المرابطى » القاهرة » ۱۹٩۰‏ . 


~۹ 


۵ عیسی الدکتور محمد عيد الحميد) : فعع الأتدأس » رواية متجددة > 
مجلة أورأق » مدرید . ۱۹۸۳-۹۸۸ . 

عيسى (الدكتور محمد عيد الحميد) : الفعح الإسلامي, للأندلس > القاهرة > 
A4‏ .„ 

٤٦‏ مود اسماعیل ( د کتور) : النوارج ف بلاد الغرب حتى منحصق القرن 
الرابع الهجری # اثدار البيضاأء AY‏ 0 

۷ محمود اسماعيل (دكتور) حقيقة المسألة البرغراطية ۔ مقرييات › 
دراسأات دید » المغرب 4 ۷۷ 

۹ میلاد عشاق : من تاريخ المغرب الرسيط : ملاحظات رل المسألة 
أليرغوأطية ٠‏ مجلة العلم الشقافی , الحدد ۹۷۲ ١‏ الرياط › مايو > %4۰ ' 

٠۰‏ ۵) ولد داداه لاساد محمد) : مفهوم املك فى الخرب من إنتصاف القرن 

الکتاب اللبناتي ؛ بیروت . AVY‏ . 
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صقدمة Sn paneer meer at:‏ 8 
)١‏ آصول برغراطتومتازلها فى المغرب الإسلامى f scutes‏ 
۲) الكيان السياسى ليرغواطة سسس ا 
۳ قیام دولة پرغشوأط mmm‏ ¥ 
٤‏ ملرك برغرأاطة : سياستهم الخارجية وملامعح من قکرهم المقائدی .... ٣٦‏ 
أ) أهم ملوك برغواطة حتى بداية المصر الرايطى 
“ طریق بن شمصوa N mamma‏ 
۲ - صالح بن طرف .۔ a‏ 
۴“ إلياس بن صالح اليرغواطى aa‏ 
٤‏ “ يوتس بن الياس البرغواطى a‏ 
۵ - أو غير محمد بن معاذ بن اليسع e e‏ 
١‏ - أيو الأنصار عبد الله بن أبى غغير .. N azman‏ 
۷ - أيو متصور عيسى بن أبى الأنصار عبد الله FY senan‏ 
ب) الصلات السياسية ليرغواطة مع الدول المغرهية المجاورة . PA ss‏ 
١‏ - سيأسة الأدارسة مع برغواطة a‏ 
¥ موقف برغواطة من الصرأع الفاطمى الأموى O‏ 
٣‏ - اسرۃ متصور الیرغواطی فی صفاقس ہ... س 0 
£ - اسرة سكوت اليرغراطى فى سبحة زطتجة EO rset‏ 
ج) تطور القكر العقائدى ليرغرأاطة س 0 
المؤثرات الختلفة على المقيدة البرغوأطية ... O ¥ ermen‏ 
١‏ - الحأئيرات الاسلامية ooo‏ 
- التأثيرات غير الإسلامية .. س O ee‏ 
نهاية برغواطة msm ees‏ : 
ملبع بتي وسطبهة الزش ماع الفنبة 
لصحيه الاج / يويست‌الرفاخمی 
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